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 2020/ 2019السنة الجامعية: 



  كلمة شكر 
ناها في رحاب يضقلابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام 

الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا العديد 9ذلين بذلك جهودا كبار في بناء جيل الغد  

  لتعبت الأمة من جديد ...

وقبل أن نمضي تقدم آHت الشكر والامتنان والتقدير والمحبة  إلى الذين حملوا أقدس رسالة في  

  الحياة  

  إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة .... 

  إلى كل أساتذتنا الأفاضل

فإن لم تستطع فأحب العلماء ، فإن لم تستطع فلا  ستطع فكن متعلما ، ت" كن عالما ...فإن لم 

  تبغضهم " 

  للدكتور : عبيد نصر الدينص 9لتقدير والشكر ونخ

الذي نقول له بشراك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الحوت في البحر ، والطير في  

  السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير " 

البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودf   هذا إتماموكذلك نشكر كل من ساعد على 

  9لمعلومات اللازمة ..

أن      وند ل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات والأفكار قدؤ إلى من زرعوا التفا

  ص منهم  نخيشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر و 

 

 



 

  إهـــــداء
  

وليس الأمر أنني تنبأت !لغيب بل كنت   سأنجح في بلوغ الهدفكنت أعرف منذ وقت طويل أني 

أعرف منذ البداية أن الله عزوجل زودني <رادة هائلة تفوق بحجمها كل الصعاب المتوقعة فالحمد (  

  رب العامين 

تي الأعزاء إلى كل من ساندني وإلى كل من تمنى  الي النجاح والتوفيق أخو  اأهدي تخرجي إلى من تمنو 

ير والنجاح عائلتي وأصدقائي وزملائي والشكر الكبير لأعظم شخصين أبي وأمي شكرا لكم لي الخ

  . إليهم جميعا ءبحجم السما

من الله الإطالة gعمارهم وأن يبارك فيهم ويحفظهم ربي بعينه التي لا تنام    ةراجيلهم  أهدي تخرجي 

  كل يوم ليس كسائر الأkم إنه الدمع يذرف فرحا 

  صفية 

  

  

  

  



  

  داءـــــــإه
والدي العزيز الذي كان عوn وسندا لي وكان لدعائه   إلى أعز الناس وأقرlم إلي

  المبارك أكثر الأثر في تسيير سفينة البحث حتى ترسو إلى هذه الصورة

إلى من أبصرت lا طريق حياتي ..واستمديت منها قوتي واعتزازي بذاتي إلى 

الكفاح الذي لا يتوقف ..إلى الشامخة التي علمتني معنى الإصرار وأن لا شيء  

يل في الحياة مع قوة الإيمان والتخطيط السليم ..إلى ينبوع العطاء المتفاني مستح

  مدى عمري ...إلى والدتي الغالية أمد الله عمرها وجزاها الله خير الجزاء

هم كل حياتي فكانوا السند والعطاء قدموا لي تالكرام إلى من شارك إخوتيإلى 

سأعيش ن أقول شكرا بل محبة ....لالكثير في صور من صبر ...وأمل ... و 

  .الشكر معكم دائما

إلى من كانوا لي أوفياء ...إلى الأهل والأصدقاء الذين رافقوني ....وشجعوا  

  . تي عندما غالبتها الأkم .....لكم مني حبي وامتناني اخطو 

≠AZ°   



  

  

  ة ـــــــــــــ ـــمقدم
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، وجعلــــــــه  الآ"تالحمـــــــد ! الــــــــذي بنعمتـــــــه تــــــــتم الصـــــــالحات، الــــــــذي انــــــــزل علـــــــى عبــــــــده كتـــــــا� محكــــــــم  

ســـــــكت  أف، وهـــــــو الـــــــذي تـــــــولاه برعايتـــــــه، و يـــــــمحفوظـــــــا لا يتطـــــــرق لســـــــاحته التحريـــــــف ولا يشـــــــوبه تبـــــــديل ولا تزي

ــاء ببلاغتـــــــه و الفصـــــــحاء   Iم المبعـــــــوث رحمـــــــة للعـــــــالمين،  لأوالســـــــلام علـــــــى خـــــــير ا  ةصـــــــلاالبفصـــــــاحته وخـــــــرس البلغـــــ

  ما بعد:  أتسليم:   وأزكى ةفضل الصلاأسيدI محمد عليه  

ذ يســــــتعملها في محاورتــــــه ومناقشــــــته لــــــذلك  إنســــــان مــــــع غــــــيره  لإساســــــية لتواصــــــل الأتعــــــد اللغــــــة الوســــــيلة ا

ــ ــن طـــــرف العد   تعنيـــ ــام مـــ ــة والاهتمـــ ــات  �لدراســـ ــن التخصصـــ ــد مـــ ــانيات  يـــ ــاع واللســـ ــم الاجتمـــ ــنفس وعلـــ ــم الـــ كعلـــ

خــــرى مــــن حيــــث  لأخــــيرة هــــي علــــم يمثلــــك كــــل الخصوصــــيات المعرفيــــة الــــتي تميــــزه عــــن ســــواه مــــن العلــــوم الأوهــــذه ا

  إيجابيــــــةحــــــداث تطــــــورات  أخــــــرى،  أالمــــــنهج والمفــــــاهيم والمصــــــطلحات، فقــــــد شــــــهد القــــــرن العشــــــرين ثــــــورة معرفيــــــة  

  . الأدبيوالنقد  والترجمةاللغات  كتعليمة،  الإنسانيةلو ونقلة نوعية لكثير من الع

ــان             ــوكــــ ــين  مــــ ــذه  -  الطبيعــــ ــة هــــ ــد    -  والحالــــ ــرين،    الأدبيللنقــــ ــرن العشــــ ــة في المنتصــــــف القــــ ــور    أن خاصــــ يثــــ

ــالمنهج التـــــاريخي   ــاتيح    الأولوالنفســـــي الـــــتي تميـــــز النصـــــف    والاجتمـــــاعيعلـــــى المنـــــاهج الســـــياقية كـــ ــلم المفـــ منـــــه ليســـ

  .اللسانيات الحديثة إلىنته امك

" الـــــــــذي  الأدبيفي النقـــــــــد    اللســـــــــانياتيكـــــــــون موضـــــــــوع بحثنـــــــــا موســـــــــم ب"دور    أن   أثـــــــــرIومـــــــــن هـــــــــذا المنطلـــــــــق    

  عن العديد من التساؤلات:  الإجابةبه  سنحاول

  سانيات وعلام ترتكز من فروع ومدارس ؟لما مفهوم ال -

  التي يقوم عليها ؟   الأسس؟ وما هي   الأدبيهو النقد   ما -

  ؟ ربطهماتهي العلاقة التي  و ماأ؟  الأدبيما دور اللسانيات في النقد  -

  إليـــــهعـــــن ســـــبب اختيـــــارI لهـــــذا الموضـــــوع هـــــو الكشـــــف عـــــن الملامـــــح اللســـــانية النقديـــــة ومـــــا ترمـــــي    وأمـــــا

هـــــذا الموضـــــوع هـــــو قلـــــة الدراســـــات في هـــــذا ا~ـــــال، وهـــــذا مـــــا جعلنـــــا    أعمـــــالالـــــذي يـــــدخلنا في    الأخـــــروالســـــبب  

  .  فأكثر أكثرالغموض والتعمق   لإزالة إضافةرصيدI المعرفي  لإثراءنستقصيه  
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ــذا البحــــــث   ــدI في هــــ ــد اعتمــــ ــاريخي  وقــــ ــنهج التــــ ــى المــــ ــذ    الأنســــــبعلــــ ــاني منــــ ــدرس اللســــ ــار الــــ ــع مســــ لتتبــــ

  في الوصف والتفسير . الأخريساعد هو  الوصفي التحليلي الذي سالمنهج  إلى إضافة،  نشأته

ة  لى خاتمـــــــإ  إضـــــــافةمـــــــدخل وثـــــــلاث فصـــــــول    إلىوكانـــــــت طبيعـــــــة البحـــــــث تقتضـــــــي �ن نقســـــــم البحـــــــث  

ــا ــا يلـــــي: مـــــدخل وهـــــو عبـــــارة عـــــن دراســـــة شـــ ــانيات الـــــتي بـــــدورها تتضـــــمن    ةلمتـــــذكر ذلـــــك فمـــ ــا يســـــمى �للســـ لمـــ

  دراسة خصائص اللغوية وتحليلها 

  إلىدارســـــــــها " والـــــــــذي قســـــــــمناه  ماللســـــــــانيات " فروعهــــــــا و   ةيكـــــــــون عنوانــــــــه: ماهيـــــــــ  أن : اخـــــــــترI  الأولالفصــــــــل  

ــا فيـــــــه    الأول  ثلاثـــــــة مباحـــــــث ــانيات    صـــــــطلاحيالاالمفهـــــــوم    إلىتطرقنـــــ ــاللســـــ ــول  الثـــــــاني فقـــــــد    أمـــــ كـــــــان بـــــــدور حـــــ

ــا المبحــــــث الثالــــــث كــــــان يــــــدرس المــــــدارس  الفــــــروع   ــا  الــــــذي يخصــــــها في حــــــين ار�أمــــ الفصــــــل الثــــــاني    يكــــــون   أن ينــــ

  أمــــــا  ونشــــــأته  الأدبي: تعريــــــف النقــــــد  الأول  فالمبحــــــثومقاييســــــه وعلاقــــــة اللســــــانيات بــــــه "  الأدبيقــــــد  نلبعنــــــوان " ا

" والمبحــــــث الثالــــــث عنوانــــــه: علاقــــــة اللســــــانيات �لنقــــــد  وأنواعــــــه  الأدبيالبحــــــث الثــــــاني فعنوانــــــه: مقــــــاييس النقــــــد  

  :  "المطـــــــر" فالمبحـــــــث الاولامـــــــا الفصـــــــل الثالـــــــث: جـــــــاء علـــــــى شـــــــكل دراســـــــة تطبيقيـــــــة تحتـــــــوي قصـــــــيدة  "  الأدبي

مكانـــــة الســـــياب في تجديـــــد الشـــــعر والمبحـــــث الثالـــــث:    :  يتنـــــاول حيـــــاة بـــــدر شـــــاكر الســـــياب امـــــا المبحـــــث الثـــــاني

  -لقصيدة المطر –تحليل مستوى الصوتي، الصرفي والتركيبي 
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اللغـــة    أصـــل  أن   إلىالمؤرخـــون  اليـــوم فقـــد توصـــل    إلىمنـــذ القـــرون القـــدم  للنقـــاش  تعـــد اللغـــة القضـــية القائمـــة    

تطـورا    أكثـرالبحث عنها    أصبحبشكل مباشر وخلال العقود القليلة الماضية    الإنسان مرتبط ارتباطا وثيقا بسلوكيات  

ومـن    الإملائيـة... علـى بحـوث وتحلـيلات علميـة، وتـرتبط اللغـة مـع حركـات الجسـم    ونشـأ?االلغة    فأصبحتوحداثة 

ومـنهم مـن    لإنسـان االلغـة خلقـت مـع    أن ويعتقـد الكثـيرون    ،  لغـات العـالم  أولىهـي    الإشـارةنظرة العلم فقد تعتبر لغـة  

وييتشـر  دالباحثين في علم اللسـانيات في العـالم    أشهرتطورت خلال مراحل النمو البشري ومن وجهة نظر   أSايعتقد 

  .الوقت الحاضر   إلىامضا  غزال اصل اللغات مأن  إف  وماكروتير

هــو العلــم الــذي يخــتص بدراســة اللغــات الإنســانية ، ويتضــمن دراســة الخصــائص والتراكيــب  اللســانيات    أواللغــو[ت    

موجـود منـذ    أساسـهالحديث في القرن التاسع عشر ميلادي لكن  والتشابه والتباين بينهما .وقد ظهر علم اللسانيات  

والقواعـد هـي  ،  وت والمعـنى  الصـ  ل بـينؤ ويقوم اللغويون بتحليـل اللغـة البشـرية مـن خـلال ملاحظـة التفـا الإنسان قدم 

وتتعامـل    ةسواء qلصوت او qلكتابـلتواصل  لعينة  مpا عند استخدام لغة    قيد والشروط التي يجب الت الأنظمةمجموعة 

والــتي يــتم تحديــد الســياق    ،  الــتي تــؤثر علــى اللغــة  ســيةايوالسيــة  يخوالثقافيــة والتار   ةنيات مــع العوامــل الاجتماعيــااللســ

ان كمــا يركــز البحــث في اللغــة مــن خــلال الفــروع الفرعيــة للســانيات التارخيــة  يــحلأاللغــوي مــن خلالهــا في كثــير مــن ا

 1 .كيفية تغير اللغات عبر الزمن  ىوالتطورية عل

ديـد في  يعد " فرديناند ديسوسير" مؤسس لدرس اللساني الحـديث حسـب جـورج لينـر فقـد وضـع حـدود المـنهج الج

مـن �ريخـي مقـارن إلى   الدراسات اللغوية كما يرجع له الفضل في وضع الأسس التي حولت مـنهج البحـث اللسـاني

  .بنيوي ، حيث نجده يفتتح كتاب بطرحه لقضية بنية اللغة هذا المفهوم الذي لم يعده الباحثون قبله ادنى اهتماما  

 

  226والعشرون العدد الثاني صالفكري، ا�لد السادس ينظر عالم 1
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جــدا لكــن بــدوSا يمكننــا معرفــة الكيــان الالســني الــداخلي    يــرى دي سوســير ان الدراســات الالســنية الخارجــة هامــة

ان الامــر يختلــف في الالســنية    الخارجيــة تســتطيع تجميــع التفاصــيل مــن ان تكــون حبيســة نظــام مــا ..غــير  فالألســنية

   1الداخلية حيث ان اللغة المنظومة لا تعرف الا ترتيبها الخاص

يشـبه ديسوســير اللغـة بلعبــة الشــطرنج ،ويقـول ان انتقالهــا مـن بــلاد فــارس الى اوروq لـيس الا طابعــا خارجيـا لهــا أمــا  

المنظومـة لان    تتـأثرعاجيـة لا    �خـرىخشـبية  طابعها الداخلي فيتجلى في نظامها وقواعدها فاذا مـا اسـتبدلنا قطعـة  

   2التاثير الخارجي لكن اذا انقصنا او زد� عدد القطع، فهذا يؤثر في قواعد اللعبة ونظامها الداخلي

أمــا قيمــة الوحــدات اللغويــة وعلاقتهــا ببعضــها فهــي تشــبه قيمــة قطــع الشــطرنج داخــل الرقعــة ،حيــث تكتســب كــل  

   3مع qقي القطع قطعة قيمتها من خلال علاقتها  

  إن تشبيه سوسير للغـة بلعبـة الشـطرنج اكـبر دليـل علـى انـه يعتبرهـا نظامـا تحكمـه قـوانين خاصـة ،مكو�تـه مترابطـة،

   4متماسكة نجده يمنح الأولية للبنية الداخلية للغة لا لتاريخها أو نشأ?ا او لمراحل تطورها

عيــة لا فرديــة إلا انــه بحاجــة لتعلمهــا وتوظيفهــا، كمــا يمكــن  إن الفــرد عــاجز عــن خلــق اللغــة أو تعــديلها لكوSــا جما

   5للشخص الأبكم الذي لا يقوى على الكلام أن يتعلمها فهو قدر على فهم ما يبصره من رموز شفوية

  يتكون اللسان حسب سوسير جزئين :

وغرده اللغة التي تتميز بكوSا اجتماعية فيما هتها ومسـتقلة علـى الفـرد وهـذه الدراسـة هـي نفسـية   :جوهريالأول 

  وحسب  

  �نوي وغرضه الجزء الفردي من اللساني ونعني بذالك الكلام مما فيه التصويت وهذا الجزء نفسه فيز[ئي الثاني :

   
 

    36ينان ديسو سير ،محاضرات الالسنية �لعامة ،ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر،ص. ينظر فرد 1

   36، ص. المصدر نفسه 2

   100. ينظر حلمي خليل ،العربية وحلم اللغة البنيوية ،دراسة في الفكر العربي الحديث، ص3

   44، ص  1976. ينظر ابراهيم زكر[ مشكلة البنية مكتبة  مصر القاهرة4

   27نظرية البنائية في النقد الادبي، ص \فضل.ينظر صلاح 5
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على الآخـر ، فاللغـة ضـرورية حـتى يفهـم الكـلام وهـذا  ويؤكد سوسير أن هذين الجزئين متلازمين لا يستغني احدهما  

ــم في   ــرين في لا ترسـ ــة الأم لســـمعنا للآخـ ــتعلم اللغـ ــة بحيـــث تـ ــالكلام يســـبق اللغـ ــا فـ ــها أمـــا �ريخهـ الأخـــير لازم لتأسيسـ

الــدماغ إلا مــرورا بتجــارب عديــدة واللغــة تتطــور بفعــل الكــلام كمــا تتغــير عاداتنــا اللســانية ،نفعــل الانطباعــات الــتي  

   1لقاها من سمعنا للآخرين ورغم كون اللغة والكلام مختلفين عن بعضهما إلا أن كلاهما يؤثر qلآخرين ويؤثر به .تت

أما الكلام يخضع لإرادة المتكلمين وهو فردي لا جمعي لقد فـرق سوسـير بـين اللغـة والكـلام وجعـل الأولى نظامـا مـن  

الرمـوز لا تكتمــل إلا في الــوعي الجمــاعي للأفــراد وهـي نفيســة لأSــا لا تنطــق أمــا الكـلام فهــو الاســتعمال الفــردي pــا  

ي مجموعة مـن الكلمـات الـتي لا توجـد في عقـل فـرد بعينـه  حيث يطبق عكس اللغة التي يشبهها qلقاموس الذي يحو 

  ن وغنما تكتل عند الجماعة ، فهي صامتة لا تنطق إلا عند الاستعمال وحينئذ يكون الحديث عن الكلام. 

تعــد اللغــة بمثابــة نمــوذج مثــالي يوجــه كــلام الأفــراد ، فهــي تمثــل ظــاهرة اجتماعيــة تكتمــل عنــد الأفــراد ا�تمــع الواحــد  

   2كننا الاهتداء إلى القواعد التي تحكمها من خلال دراسة النماذج الكلامية المختلفة .حيث يم

إن الدراســة اللغــة في نطــاق اللســانيات العامــة مــن شــأSا أن تثــير الكثــير مــن الجوانــب المعتمــة في فهــم اللغــة  

غـة العربيـة أو qللغـات بصـفة عامـة ،  العربية وبنيتها من جهة وأن تعمق وشهم في دراسة الجوانب النظريـة المتعلقـة qلل

ــل   ــة للعقـ ــة أو الإدراكيـ ــو�ت الذهنيـ ــة المكـ ــة ومعرفـ ــات الطبيعيـ ــري واللغـ ــلام البشـ ــة الكـ ــة طبيعـ ــهم في معرفـ ــذلك تسـ وبـ

  البشري .

 

 

 

    32سوسير : محاضرات في الألسنة العامة ، ترجمة يوسف ومجيد النصر ، ص  دي. فرديناند 1

   108للغوية المعاصرة ، ص . ينظر عالم المعرفة ، �يف حزما ، أضواء على الدراسات ا2
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  المبحث الأول: تعريف اللسانيات

 :اللسانيات 

)-,ا الدراســـة العلميـــة للغـــة تمييـــزا لهـــا عـــن  ويســـمى أيضـــا �لألســـنة وعلـــم اللغـــة  (Linguisticsتعـــرف اللســـانيات  

في Lريـخ البحـث  الجهود الفردية والخواطر والملاحظات التي كان يقوم ;ـا المهتمـون �للغـة عـبر العصـور، ومـن الشـائع  

أن الهنــود والإغريــق كانــت لهــم اهتمامــات �للغــة منــذ أكثــر مــن ألفــين وخمســمائة ســنة وكثــيرا مــا يشــير مؤرخــو  اللغــوي  

  1في هذا اcال.  ث اللغوي الغربيون إلى جهود الهنود والإغريق ولكنهم يغفلون جهود العرب والمسلمينالبح

ــرفية   ــة ووضـــع قواعـــدها الصـ ــاة العـــرب مـــن وصـــف العربيـ ــد تمكـــن مـــن النجـ ــا يعلـــم الكثـــير مـــن دارســـي العربيـــة فقـ كمـ

والنحوية ووصفوا أصواvا، وشرحوا نظامها الصوتي وألقـوا المعـاليم وكتـب اللغـة المختلفـة، ولعـل أبـرز الإنجـازات التراثيـة  

مـن الـدلالات،  تحليـل الخطـاب والتمييـز بـين الأنـواع المختلفـة  في مجال اللسانيات ذلك الإسهام البـارز للأصـوليين في  

  والتعرض للأصول التخاطبية والمفاهيم الخطابية الاستنتاجية والأسس التي تسند إليها.

" الــذي  William Jonesويــرى بعــض المــؤرخين أن نشــأة اللســانيات في القــرن الثــامن عشــر مــع ويليــام جــونز"

ليزيـــة مـــن جهـــة واللغـــات الآســـيوية والأوروبيـــة مـــن جهـــة أخـــرى بمـــا في ذلـــك اللغـــة  لاحـــظ شـــبها قـــو� بـــين اللغـــة الإنج

وهو ما دعاه إلى استنتاج وجود صلة Lريخية وأصل مشترك بينهمـا، وأدى ذلـك الاهتمـام   Sanskritنسكريتية الس

  الذي يتوسل به في معرفة الصلة بين اللغات وتطوراvا التاريخية.  Etynological�لمنهج التأثيلي

ــ ــد دو سوســ ــد اللغــــوي السويســــري فرينانــ ــا علــــى يــ ــا علميــ ــذ البحــــث اللغــــوي طابعــ ــرن العشــــرين أخــ ــة القــ              يروفي بدايــ

  )1852-1913  (Ferdinand de Sesaure  الــذي لقــب -بــو اللســانيات الحديثــة، وعلــى الــرغم مــن أن

ــه ــانيات التاريخيـــة فقـــد كـــان للفصـــل الـــذي خصصـــه للدراســـات    اهتمامـ ــبا علـــى اللسـ طيلـــة حياتـــه العلميـــة كـــان منصـ

الحديثة وقد حـال المـوت دون نشـر هـذا العمـل، فقـد قـام اثنـان مـن  التزامنية في آخر حياته أثر جذري في اللسانيات  

بجمــع المحاضــرات  "  Albert Sschehaye" وألــبرت تشيشــهيه"  Charles  Bllyزملائــه وهمــا تشــارلز �لي"  
 

 .الجديد المتحدة بيروت( لبنان )، دار الكتاب 2004الطبعة الأولى حزيران( يونيو ) مدخل إلى اللسانيات،الدكتور محمد محمد يونس علي،1
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 مـن مـذكرات، ونشـراها في كتـاب  يرالتي كان يلقيها على طلابه �لاستعانة بما دونه هـؤلاء الطـلاب ومـا تـرك دوسوسـ

" وقـد عـد هـذا الكتـاب ثـورة  Cours de linguistique généraleبعنوان محاضرات في اللسانيات العامة  

  1في الدراسات اللغوية.

ين في أمريكــا   اهتمــام اللغــويين إلى أهميــة المــنهج التــزامني في دراســة اللغــة ظهــور أحــد الأ´ســييروواكــب توجيــه دوسوســ

الوصـفي في اللغـة، لخـص بـواز منهجيـة في مقدمـة كتابـه(  الذي أرسى دعـائم المـنهج    Frans Boasوهو فرانز بواز  

وكـان لـه فضـل علـى  "  Hand bock American India  nlanguageدليـل اللغـات الهنديـة الأمريكيـة  

كثير من اللسانيين الأمريكيين الـذين جـاءوا مـن بعـده، وقـد عـني الأمـريكيين في ذلـك الحقبـة بدراسـة لغـات السـكان  

واتســم مــنهجهم في دراســة تلــك اللغــات �لنظــر إليهــا علــى  الأصــليين للقــارة الأمريكيــة الــتي كانــت معرضــة للانقــراض  

  غيرها.  أ,ا أنظمة مستقلة عن

رد بلومفيلـــــد    ومــــن اللســـــانيين البـــــارزين في مجـــــال صـــــيغ الدراســـــات اللغويـــــة بطـــــابع العلميـــــة اللســـــاني الأمريكـــــي ليـــــو́

Leonerd  Bloomfield    الــــــذي عقــــــد أول الــــــداعين إلى اتبــــــاع مــــــنهج موضــــــوعي في دراســــــة  1949(ت (

من المناهج التي تعتمـد علـى الوسـائل الذاتيـة في  الظواهر اللغوية وأملى عليه التزامه �لمدرسة السلوكية أن ببعد الكثير  

ونحـوه, ودعـا إلى التوسـع في جمـع المـادة اللغويـة المدروسـة واخضـاعها    Introspoctionطان  بدراسـة اللغـة كالاسـت

  إلى تحليل علمي منظم.

وأتباعــه نقــدا حــادا إلى المدرســة الســلوكية ذاهبــا إلى القــول    Naom  Chomesky  تشومســكي´عــوم  وقــد وجــه  

  2-نه مهما توسعنا في جمع المادة اللغوية فليس Âمكاننا أن نعرض لكل تركيب لغوي.

أن نوجـه    -بنـاءا علـى ذلـك  -تركيبـات لم يسـبق لهـم أن يسـمعوها مـن قبـل وعلينـالأن المتكلمين قادرون علـى Ãليـف 

التي تتـيح لـه هـذا الإبـداع اللغـوي ولـيس إلى الجمـل اللغويـة نفسـها, وبـذلك بـدأ الاهتمـام  اهتمامنا إلى مقدرة المتكلم  

 

 .06، ص 4، ع 81بنظر اللسانيات والمصطلح، أحمد قدور، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج 1
 .06ص  ،4ع  ،81مج  ،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،بنظر اللسانيات والمصطلح ،أحمد قدور2
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للغويـــة وهكـــذا أعـــاد  -ســـس النظـــام اللغـــوي الـــتي تفســـره قـــدرة المـــتكلم علـــى اســـتخدام عـــدد غـــير محـــدود مـــن الجمـــل ا

التي استبعدها السـلوكيون كالاسـتيطان والحـدس إذ ;ـا تبـين الوسـيلتين يمكـن للباحـث    الاعتبار لبعض وسائل البحث

  والمتلقي أن يقدرا ما حذف من الجملة المنطوقة �لفعل وأن يكشفا الفرق بين ما يقال �لفعل وما يجوز قوله لغة.

وتفســيرها, وقــد أدت  ن اللغــوي الاعتمــاد عليهــا في الحكــم علــى المــادة اللغويــة  وبــذا يكــون الحــدس وســيلة ´جعــة يمكــ

هــذه الآراء إلى صــيغ البحــث اللغــوي بصــيغة مفرقــة في التجريــد وقــدمت هــدفا جديــدا للبحــث اللغــوي يتجــاوز مجــرد  

ة للمتكلمـين السـابقين  الوصف للمادة المدروسـة الـتي تفسـرها, إضـافة إلى كو,ـا لفتـت الإنتبـاه إلى أهميـة المعرفـة اللغويـ

  1كما هي موجودة في أذها,م وليس كما ينطقو,ا �لفعل.

ولكن أفكار تشومسكي انتكست بظهور ما يعـرف بعلـم التخاطـب الـذي يترجمـه بعـض اللسـانيين العـرب �لذرائعيـة  

الأصــل) يفســره    حينــا, و�لتداوليــة أو النفعيــة حينــا آخــر, وهــي تــراجم غــير موفقــة لأن هــذا المصـطـلح( وهــو إغريقــي

في الــتراث العــربي  الــذي يتفــق تمامــا مــع مباحــث الاســتعمال    Science of useالغربيــون -نــه علــم الاســتعمال  

ل قـد  بعلـم الاسـتعما  pragmatiquesوالإسلامي لم يصبح علما لغو� مستقلا كمـا حـدث الوضـع, فـإن تسـمية  

اللفــظ لا  يكــون أفضــل مــن غيرهــا ممــا ذكــر، وإن كنــت أفضــل ترجمتــه بعلــم التخاطــب وهــي ترجمــة تراعــي( مــا صــدق)  

مفهومـــه �لمعـــنى المنطقـــي للمصـطــلحين، حيـــث يقصـــد بمباحـــث الاســـتعمال مـــا يـــدخل في إطـــار المباحـــث التخاطبيـــة  

ــي ــذا اســــم هــــذا العلــــم إلى العربيــــة ينبغـ ــا، وبغــــض النظــــر عــــن ترجمــــة هـ ذكــــره هنــــا يــــتلخص في أن المهتمــــين بعلــــم    تمامـ

،  التخاطــب يــرون أن دراســة القــولات اللغويــة بمعــزل عــن الســياقات الــتي تســتخدم فيهــا أمــر غــير ســليم علــى الإطــلاق

وما قيل سابقا ومعارفنا وخبراتنا السابقة والناصـر المكونـة  ،    فالسياق وعناصر خارجية أخرى كالمخاطِب والمخاطَب

في التوصــل إلى الفهــم الســليم فكــلام المــتكلم  ، وقــدرة المتخــاطبين علــى الاســتنتاج لا يمكــن اغفالهــا  للمقــام التخــاطبي

  وبلوغ تخاطب ´جح.

 

 نفس المرجع السابق.1



 ماهية اللسانيات وفروعها ومدارسها                                     الفـــــــصل الأول                        
 

9  

وأخــيرا ينبغــي أن نشــير إلى طبيعــة موضــوع اللســانيات والمنــاهج البحثيــة المتبعــة فيــه جعلتــه علمــا يجمــع بــين خصــائص  

ــا   ــا إعلاميـ ــفها نظامـ ــرية بوصـ ــة البشـ ــع اللغـ ــه يتعامـــل مـ ــرا إلا أنـ ــة والاجتماعيـــة، ونظـ  Scientificالعلـــوم الطبيعيـ

system  )فيمكن عده فرعا من فروع علم العلاماتSémiotiques(.1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  07، ص المرجع السابقأحمد قدور، بنظر اللسانيات والمصطلح، 1
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  اللسانيات  المبحث الثاني: فروع

I. :فروعها 

وفقــا لأغراضــهم المتنوعــة واهتمــامهتم المختلفــة, وقــد نــتج عــن ذلــك نشــأة  يــدرس اللســانيون اللغــة مــن جوانــب مختلفــة  

  فروع مختلفة للسانيات منها:

 اللسانيات العامة واللسانيات الوصفية: .1

ــانيون            ــرق اللسـ ــة    يفـ ــانيات العامـ ــدهم �للسـ ــا يعـــرف عنـ ــين مـ ــانيات    générale linguisticsبـ واللسـ

ويعــنى الأول بدراســة اللغــة مــن حيــث هــي بوصــفها ظــاهرة بشــرية تميــز    descriptive linguisticsالوصــفية

ربيـة أو  الإنسان عن الحيوان ونظاما يتميز عن الأنظمة الابلاغيـة الأخـرى, في حـين يتنـاول الثـاني وصـف لغـة مـا كالع

  غيره، وكما هو واضح فإن هذا التفريق بين اللغة بوصفها ظاهرة عامة واللغة المعنية.

 ويســتفيد كــلا الفــرعين مــن النتــائج الــتي يصــل إليهــا الآخــر، فاللســانيات العامــة تقــدم المفــاهيم والمقــولات             

Catégories    الوصــــفية المــــادة الــــتي تؤيــــده أو تخــــص  الــــتي تحلــــل ;ــــا اللغــــات المعنيــــة، في حــــين تقســــم اللســــانيات

الـتي تتناولهـا اللسـانيات العامـة وعلـى سـبيل المثـال فقـد يفـترض المتخصـص في اللسـانيات العامـة  القضا�. والنظـر�ت 

أن كـــل اللغـــات تحتـــوي علـــى أفعـــال وأسمـــاء فيقـــوم المتخصـــص في اللســـانيات الوصـــفية بـــدحض ذلـــك بـــدليل علمـــي  

Empirical   واحـدة علـى الأقـل لا يمكـن أن يثبـت وصـفها التمييـز بـين الأسمـاء والأفعـال ولكـن  مفاده أن ثمـة لغـة

  1فتراض.اللساني الوصفي هذا الالكي يؤيد أو يدحض 

، وهكـذا فـإن  2الذين زوده ;ما المتخصص في اللسـانيات العامـةعليه أن يتعامل مع مفهومي الاسم والفعل            

بعينيهــا تــزول إلى صــوغ الخصــائص العامــة الــتي تشــترك فيهــا جميــع اللغــات ويجــدر �لــذكر  الدراســات الوصــفية للغــات  

غـير أن       Philology هنا أن نشير إلى تداخل بين اهتمامات اللسـانيات الوصـفية للغـات واهتمامـات فقـه اللغـة
 

Language and Linguistics As  John Lyous ) 34، ص1981، عــام معــةمقدمــة الجا ،اللغــة واللســانيات ون ليــوس،ــــــــــــــــــج1
Introduction university) p 34 .  

 نفس المرجع السابق2
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يتبـع المهتمـون �cـال الأول منهجــا وصـفيا تزامنيـا يـدرس اللغـة في مرحلــة  ج حيـث  هأبـرز مـا يميزهمـا الاخـتلاف في المــن

  . التاريخية في حين يتناول فقهاء اللغات المدروسة من الجانبين التاريخي والآتيمعينة دون نظر إلى تطوراvا 

 اللسانيات التاريخية: .2

لقد اتسم البحث اللغوي في القرن التاسع عشر �لطابع التاريخي الذي يتناول تطور اللغـة عـبر العصـور, وقـد           

  النظر إلى اللغـة علـى أ,ـا كـائن حـي كالنبـاLت والحيـوا´ت متـأثرين في ذلـك بنظريـة التطـورشاع بين الللغويين آنذاك 

ط  The origin of spocies"1اع"  في علم الأحياء التي صاغها داروين في كتابة أصـل الأنـو  ، وكـان هنـاك خلـ

ــان اللســــــــاني   ــة آنيــــــــة، وكــــــ ــة ودراســــــــتها دراســــــ ــة دراســــــــة Lريخيــــــ ــين دراســــــــة اللغــــــ ــي في البحــــــــث اللغــــــــوي بــــــ منهجــــــ

فضـــل في التمييـــز بـــين المنهجـــين فقـــد فـــرق بـــين الدراســـات    Ferdinand de Sausureفردينانددوسوســـير

  ودعا إلى عدم الخلط بين المنهجين.  Syncronicوالدراسات التزامنية   Dixkronicالثقافية

الكلمـات والتراكيـب لـيس لـه صـلة بوصـفها في فـترة معينـة مـن الـزمن، ومنـذ ذلـك الحـين غلبـة    تطورو لأن Lريخ اللغة 

  .الاهتمام �لمنهج التزامني على نظيره التعاقبي وانحسرت العناية �لدراسات التاريخية في عدد قليل من اللسانيين

كمـــا في غـــيره يمكـــن للمـــرء أن      Historic  linguisticsالمهـــم هنـــا أن نوضـــح أنـــه في اللســـانيات التاريخيـــة  ومـــن  

 2يدرس لغة بعينها أو يدرس اللغة من حيث هي.

 اللسانيات النظرية واللسانيات التطبيقية: .3

التطبيقـات العمليـة الـتي قـد يتضـمنها  ترمي اللسانيات النظرية إلى صوغ نظريـة لبنيـة اللغـة ووظائفهـا بغـض النظـر عـن  

البحث في اللغات، أما اللسـانيات التطبيقيـة vـتم بتطبيـق مفـاهيم اللسـانيات ونتائجهـا علـى عـدد مـن المهـام العمليـة  

، ومـــن الاهتمامـــات الأخـــرى الـــتي تـــدخل في مجـــال اللســـانيات التطبيقيـــة التخطـــيط اللغـــوي  3ولا ســـيما تـــدريس اللغـــة

Language  planing   ــوب  و ــة �لحاسـ ــم اللغـ ــة اللغــــة    Computer language  leavingتعلـ وعلاقـ
 

 4)، ص 1996ترجمة محمد ز�د كبة( الر�ض، جامعة الملك سعود  دارس اللسانيات التسابق والتطور،م ،جمفري سامسون 1
                                                                                                             See Lyous  1981  p 35نظر ليوس2
  نفس المرجع السابق.3
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واللســـــــــــــــــانيات الحاســـــــــــــــــوبية    Machine  aidedtrau  dation�لتربيـــــــــــــــــة والترجمـــــــــــــــــة، والترجمـــــــــــــــــة الآليـــــــــــــــــة  

Compurational  linguistics    والــــذكاء الاصـــطـناعيInkelAitificial Intelligence    ونحــــو

ــيرا ماتنصـــرف ــة    ذلـــك، وكثـ ــات الأجنبيـ ــيم اللغـ ــة إلى تعلـ ــانيات التطبيقيـ ــد انطـــلاق مصــطـلح اللسـ ــان الكثـــيرين عنـ أذهـ

وتعلمهـــا، وهكـــذا فـــإن طرائـــق اكتســـاب اللغـــات ولا ســـيما الأجنبيـــة منهـــا مـــن أهـــم أشـــغولات المهتمـــين �للســـانيات  

  التطبيقية.

فايـــة التخاطبيـــة للمتكلمـــين الـــتي  وخلافـــا لـــبعض مـــدارس اللســـانيات النظريـــة بحـــرص اللســـانيون التطبيقيـــون علـــى الك

  .نفسه في المواقف التخاطبية الفعلية للغة المنظمةتتحسن بقدر اقحام المتكلم  

  فروع اللسانيات النظرية: 1.3

التحليــل اللغــوي وأهــم  تشــتمل اللســانيات النظريــة فروقــا مختلفــة تتنــاول مســتو�ت متباينــة( وقــد تكــون متداخلــة) مــن  

  هذه الفروع:

 : Phoneticsعلم الأصوات  1.1.3

 يدرس الأصوات الكلامية، وتصنيفاvا من النواحي الآتية:

   ــدرات ــتعدادات والقـ ــه والاسـ ــث نطقـ ــن حيـ ــوت مـ ــداث الصـ ــة الوراثاحـ ــان لنطــــق  الجينيـ ــل الإنسـ ــتي تؤهـ ــة الـ يـ

 .Articulatory  phoneticsعلم النطقي  ، ويتناول هذا الجانب 1أصوات الكلام

   بنية الأصوات وهي في طريقها إلى أن السامع والجوانب السمعية المتعلقـة بـذلك، ويتنـاول هـذا الجانـب علـم

 .Auditory  phoneticsالسمعي الأصوات  

   ـــال علـــم الأصـــوات العصـــبيcدراك الأصـــوات، ويـــدرس هـــذا اÂ ــية العصـــبية الـــتي لهـــا صـــلة العمليـــات النفسـ

Phonetics. 

 

ــة، لنـــدن 1 ــور�، الثانيـــة اللغـ ــة سـ ــانيات العامـــة كمقدمـ  1978B.H. Kobins ،GeneralLinguistics Asب. ح كـــوبينس، اللسـ
IntroductorySury (LandonLanguage 1978) p 181  
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 :  Phonologyة الصيانعلم 2.1.3

ــتم هــــذا العلــــم   ــة تلــــك المســــماة �لصــــيغاتيهــ ــلة �لدلالــ ــا    Phonemes�لأصــــوات الكلاميــــة ذات الصــ وتنوعاvــ

الــتي تحكمهــا، وبينمــا يتنــاول علــم الأصــوات الجوانــب    الصــوتية في لغــة مــا وخصائصــها وأنظمتهــا والقواعــد الصــيانية

النظــام الصــوتي في لغــة بعينهــا، وإن كانــت المقارنــة مــع  الماديــة للأصــوات الممكنــة في كــل اللغــات يتنــاول علــم الصــيانة  

 نظام صوتي في لغة أخرى ممكنة على أي حال.

 :Morphologyعلم التصريف  3.1.3

والقواعــد     2لبنــاء الكلمــات  Morphenesونظــم المصــرفات  1اعديــة للكلمــاتهــو اcــال الــذي يتنــاول البنيــة القو 

  التي تحكم هذه المصرفات.

 : Composition scienceعلم النحو( علم التراكيب) 4.1.3

ويتناول بنية الجمل القواعدية اللغوية وأنماطها والعلاقات بين الكلمات وآçرهـا والقواعـد الـتي تحكـم تلـك العلاقـات،  

، ويـــتم  grammarونظـــرا إلى كـــون التصـــريف يطلـــق علـــى اcـــال الـــذي يجمـــع بـــين مباحـــث العلمـــين علـــم القواعـــد  

ــز بـــين الجوانـــب   ــة مـــن ´حيـــة  أحيـــا´ التمييـ ــدات القواعديـ ــة  والوحـ ــة مـــن ´حيـ ــة في اللغـ ــدات المعجميـ والجوانـــب والوحـ

 .3أخرى، ويدرج كثير من اللسانيين المعاصرين علمي الصيانة والدلالة في علم القواعد وهو أمر قد يؤدي إلى لبس

 : Semanticsعلم الدلالة 5.1.3

اcــال الــذي يعــنى بتحليــل المعــنى الحــرفي للألفــاظ اللغويــة ووصــفها، ولا تقتصــر    Brealوضــع هــذا المصـطـلح بــر�ل  

ط بــل تشــمل أيضــا الجوانــب القواعديــة وكــذا فــإن مباحثــه لا تقتصــر   اهتماماتــه علــى الجوانــب المعجميــة مــن المعــنى فقــ

ا قبـل الثمانينـات إلى  ، وإن كـان اللسـانيون يميلـون في فـترة مـعلى معاني الكلمات فقط بل تشمل أيضا معـاني الجمـل

  الاقتصار على معالجة المعاني المعجمية للمفردات فقط دون أن يتطرقوا تطرقا كافيا للعناصر القواعدية وبنى الجمل.
 

 المرجع نفسه سابقا.1
2E.A.Nida Morphology.2ndets (Michigan the University of Michigan press 1967) p 1 

  -   Lyous 1981 p 100 1981ليوس 3
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وكــان لتطــور النحــو التوليــدي أثــر �رز في توســيع مفهــوم علــم الدلالــة البنيــوي المعجمــي ليشــمل مباحــث تتصــل بعلــم  

  .Sentence Senanticsدلالة الجملة 

  :وهكذا فإن الموضوعات التي يتناولها هذا العلم 

 البنية الدلالية للمفردات اللغوية.  .أ

 العلاقات الدلالية بين المفردات كالترادف والتضاد.  .ب

 المعنى الكامل للجملة والعلاقات القواعدية بينها.  .ت

 علاقة الألفاظ اللغوية �لحقائق الخارجية التي تشير إليها.  .ث

  1شاري.الإعلم الدلالة   وهو ما يدرس في

ومــن المباحــث التقليديــة الســائدة في الغــرب مــا يعــرف بعلــم الدلالــة التــاريخي الــذي يــدرس الكلمــات المفــردة وLريخهــا  

 Semanticsوالتغـير الـدلالي    Etymologyوتطـور معانيهـا عـبر العصـور تحـت مبحثـين يطلـق عليهمـا التـأثير  

change.  

الباحثين في علم الدلالة من تخصصات مختلفة إلى الحـد الـذي أصـبح فيـه الحـديث عـن علـوم  وقد تعددت اهتمامات 

علـم الدلالـة  ممكنا، وهكذا نجد اللغوي جون لاينز مثلا يميز بين علم الدلالة اللغـوي، علـم الدلالـة الفلسـفي،   الدلالة

، غــير أنــه  2دبي، وهلــم جــزاعلــم الدلالــة النفســي، وعلــم الدلالــة الأ،  Anthopological  Senanticالا´ســي

  عندما يطلق علم الدلالة دون قيد أو وصف فإن الذهن ينصرف إلى علم الدلالة اللغوي.

 : Paragmaticsعلم التخاطب 6.1.3

بفضــل  يعــرف هــذا العلــم -نــه دراســة كيــف يكــون للقــولات معــان في المقامــات التخاطبيــة لقــد تطــور هــذا العلــم كثــيرا  

، وقـد  GriceوغـرايسSearleوسـيرلAustinالجهود التي قام ;ا اللسانيون وفلاسـفة لغـة أمريكيـون مثـل أوسـتون 
 

      SeeMelberg 1996 p 423نظر مالبرغ1
ــون 2   1995JhonLyous،(linguisticSenantic As Introduction، جامعـــة كمقدمـــةاللســـانيات الســـيمائية  ليـــوس، جـ

(combugruniversitypress، 1995)، (p 28) 
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يبعدون المعنى عن موضوع دراسـتهم بسـبب طبيعتـه المعقـدة الـتي تتـداخل فيهـا  كان بعض اللسانيين حتى عهد قريب  

تمــاع وغيرهــا، وحــتى أولئــك الــذين دعــوا إلى دراســة  مجــالات بحثيــة مختلفــة كالفلســفة والمنطــق وعلــم الــنفس وعلــم الاج

لم يــدخلوا المشــاركين والعناصــر    Lakoff   المعــنى بحجــة عــدم إمكــان الفصــل بــين النحــو والمعــنى كــاللغوي لاكــوف

ب والمخاطــَب التخاطبيــة والســياق الخــارجي في نطــاق اهتمامــاvم. وقــد ســبق    الخارجــة عــن البنيــة اللغويــة كالمخاطــِ

لمــوريس في تمييــزه الثلاثــي المشــهور بــين حقــول علــم العلامــات( النحــو, الدلالــة، والتخاطــب) أن ذكــر أن علــم النحــو  

يدرس العلاقات بـين العلامـات اللغويـة، وعلـم الدلالـة يـدرس علاقاvـا �لأشـياء والتخاطـب يـدرس علاقـة العلامـات  

وإن كــان مــوريس هــو أول مــن رسمــه بوضــوح وأيــده    Pearce، ويعــود هــذا التصــنيف الثلاثــي إلى بــيرس  1بمفســريها

ب   Carnap.2  كار́

، وهــو  3والثــاني يــدرس الاســتعمال  بــين علــم الدلالــة وعلــم التخاطــب أن الأول يــدرس المعــنى  ومــن التفريقــات المقترحــة

فكل مـن الوضـع والدلالـة يـدرس المعـنى  علماء أصول الفقه المسلمين بين علم الوضع والاستعمال   تفريق شبيه بتفريق

والتخاطـــب يـــدرس اللغـــة في ســـياقاvا الفعليـــة غـــير أن الفـــرق بـــين دراســـات  بمعـــزل عـــن الســـياق وكـــل مـــن الاســـتعمال  

ــزين في   ــبحا علمــــين متميـ ــب أصـ ــو أن الدلالــــة والتخاطـ ــاء الــــتراث هـ ــربيين وعلمـ ــة، في حــــين أن  الغـ اللســــانيات الحديثـ

ط هـو الـذي اســتقل علمـا مـن العلـوم اللغويــة في الـتراث العـربي والإسـلامي، أمــا اسـتعمال قلـم íخـذ طــابع   الوضـع فقـ

 Medicualالعلــم المســتقل حــتى الآن، وإن كانــت هنــاك محاولــة لصــوغ أصــوله ونظر�تــه، ومنهاجــه في كتــاب"

Islamic prgmatics."  

، وعلـم التخاطـب �لفـرق بـين الجملـة والقـول وهـذا فـرق ´شـئ عـن التمييـز بـين اللغـة  4علم الدلالة ويتصل الفرق بين

والكــلام، فبينمــا تســمي الجملــة التي(هــي كيــا´ت لغويــة مجــردة) إلى اللغــة، تنتمــي القــولات الــتي (هــي تجليــات فعليــة  

 

 المرجع نفسه سابقا.1
2S.cLeuissionParagnatic( universitypress 1977) P 05 
      Lyous 1977 p 114ليوس 1977 3
      Lyous 1977 p 115ليوس 1977 4
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ــات ــا    وتحققـ ــول هنـ ــة القـ ــن ´قلـ ــل مـ ــلام ولعـ ــل) إلى الكـ ــة للجمـ ــدات عمليـ ــي  وتجسـ ــل هـ ــاني الجمـ ــير إلى أن معـ أن نشـ

  موضوع علم الدلالة في حين أن معاني القولات هي موضوع علم التخاطب.

وتنسـيق الصـلة �لفـرق بـين علـم الدلالـة وعلـم  1ثم إن الفرق بـين علـم المعـاني اللغويـة ومقاصـد المتكلمـين (أو مـراداvم)

مفردات اللغة وتراكيبها) تنطوي في إطـار اهتمامـات علـم  التخاطب، فالمعاني اللغوية (التي هي معان وضعية تقم من  

الدلالــة لأن اســتنباطها لا يحتــاج إلى عناصــر خــارج البــنى اللغويــة، أمــا مقاصــد المتكلمــين فــلا يمكــن التوصــل إليهــا ألا  

ب والمخاطـــَب واعمـــال القـــدرات الاســـتنتاجية الـــتي يمت لكهـــا  بمعرفـــة الســـياقات الـــتي قيـــل فيهـــا الكـــلام ومعرفـــة المخاطـــِ

  المخاطب عمد التعامل مع الكلام.

وظل اللسانيون بفعل التطورات السابق ذكرها يرفضون الانتصار على دراسة الجمـل اللغويـة علـى نحـو تجريـدي بمعـزل  

  أن المخاطب السليقي المثالي.شعن السياقات التي تستخدم فيها رافضين فكرة تشومسكي ب

  2لتعامل مع المعنى فقد ساد المنهج البلاغي في دراسة هذا العلمونتيجة للاهتمام �لجوانب التخاطبية في ا

  اللسانيات المضيقة واللسانيات الموسعة:  .4

عندما يقصر اللغوي اهتماماتـه البحثيـة علـى بنيـة اللغـة وأنظمتهـا دون أن يتطـرق إلى الأبعـاد النفسـية أو الاجتماعيـة  

أمــــا إذا اخــــتلط البحــــث بــــبعض    Microliguisticsأو العرقيــــة أو الأدبيــــة فإنــــه ببحــــث في اللســــانيات المضــــيقة  

  لتي تشمل:الأبعاد والجوانب السابقة فسيندرج في اللسانيات الموسعة ا

  

  

  

  

 

 .نفس المرجع1
  Sausur 1996 p 374  1996سوسير 2
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 :Social Linguisticsاللسانيات الاجتماعية   .1

ــرع نشــــأ        ــا �cتمــــع" وهــــو فـ ــن حيــــث علاقتهـ ــه" دراســــة اللغــــة مـ ــذا العلــــم -نـ ــرف لاينــــز هـ ــن التعــــاون بــــين    يعـ عـ

المشـتركة بـين  اللسانيات وعلم الاجتماع الـذي يبحـث في المعـنى الاجتمـاعي لنظـام اللغـة واسـتخدامها وزمـرة الشـروط  

  1البنية اللغوية والاجتماعية.

 :  Etonolinguisticsاللسانيات العرقية أو الثقافية  .2

وقـــد عرفهـــا لاينـــز -,ـــا" دراســـة اللغـــة مـــن حيـــث علاقتهـــا �لثقافـــة ولمـــا كانـــت الثقافـــة تقتضـــي مجتمعـــا وكـــان اcتمـــع  

  خاضعا للثقافة.

 2واللسانيات العرقية بمفهومها الواسع تتداخل إلى حد كبير.فإن مباحث اللسانيات الاجتماعية 

 :  Psycholinguisticsاللسانيات النفسية   .3

بمعـــنى العقـــل أو الـــذهن، والكلمـــة اللاتينيـــة    Psychsيتركـــب المصـطــلح الأجنـــبي مـــن كلمتـــين همـــا الكلمـــة الإغريقيـــة  

slingui "وكما لا يخفى فـأن العلاقـة بـين المعنيـين  3التي تعني اللغة, ويعرف اصطلاحا -نه" دراسة اللغة أو العقل ,

ــداثها   ــة واحــ ــاب اللغــ ــة اكتســ ــم كيفيــ ــذا العلــ ــن الموضــــوعات الــــتي يدرســــها هــ ــدا ومــ ــة جــ اللغــــوي والاصـــطـلاحي وثيقــ

Language production  ت    وفهمهـا, ويسـعى اللسـانيون النفسـيون إلى التعـرف علـى طبيعـة محتـوى المكـو́

الشخصــية للقــدرة اللغويــة البشــرية واكتشــاف الطرائــق الــتي تــربط ;ــا المعرفــة اللغويــة �لاســتخدام الفعلــي للغــة، ومــن  

القضــا� الــتي تبحثهــا اللســانيات النفســية وتشــكل تحــد� للمهتمــين بــه التحديــد الــدقيق للجوانــب الوراثيــة في اللغــة،  

ذهـب إليـه تشومسـكي مـن أن كـل البـنى النحويـة والمفهوميـة الـتي تجسـد المعرفـة   مـا  هـذا الشـأن ومـن الآراء المغالبـة في

في الأذهــان منــذ الــولادة، غــير أن النظريــة الأكثــر اعتــدالا الــتي يقــول ;ــا كثــير مــن البــاحثين   اللغويــة للبــالغين موجــودة

 

   1996Sausur 1996 p 439سويسر 1
   Lyous 1981 p 267 1981ليوس 2
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ن تعامـل الطفـل مـع التعقيـدات اللغويـة الفائقـة  تكتفي �لقول -ن لدينا نزعة فطرية لفهم اللغة وهذا ما يفسر كيف أ

 1.أسهل من تعلمه العمليات الحسابية البسيطة كالضرب والقسمة

 وقـــد ´قـــش القضـــا� الأساســـية للســـانيات النفســـية في ,ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين ســـتينثال

Steinthalــدت ــمية والتصــــميم وا  BohlerوبــــوهلرWandtوونـ مج لهــــذا العلــــم في  ووضــــعت التسـ ــبر́ لمفهــــوم والـ

اللسـانيون النفســيون   و م في حلقـة نقـاش في معهـد اللسـانيات بجامعـة نـد�´ شـارك فيهـا اللسـانيون 1953صـيف  

أن البنيــــات اللغويــــة الــــتي يكتشــــفها اللســــانيون يمكــــن دراســــتها �ســــتخدام منــــاهج علــــم الــــنفس    االأمريكيــــون وقــــررو 

 2ونظر�ته

 :   Stylisticsالأسلوبيةعلم   .4

والطريقة التي يستمر ;ـا مسـتخدموها هـذا    هو فرع من اللسانيات الموسعة يدرس التنوع الأسلوبي في اللغات        

  3النصوص الأدبية.التنوع وكثيرا ما يستخدم في معنى أضيق بحيث يقتصر على دراسة لغة 

أن هنـــاك خلافـــا في الســـنوات الأخـــيرة بـــين الدراســـات اللســـانية والأدبيـــة ´شـــئا عـــن ســـوء الفهـــم    ويـــذكر لاينـــز      

تخصـص كـل مـنهم وإنجـازاvم،  والأحكام المسبقة من جهة، ودعاوى قسم من اللسانيين ونقاد الأدب بشأن أهـداف  

�لقــدر الــذي كــانوا عليــه ســابقا  ويشــير إلى أن ســوء الفهــم والأحكــام المســبقة تقلصــت، فاللســانيون لم يعــودوا معتــزين  

( علـى المكتوبـة)  فيما يتصل �لمكانة العلمية لتخصصهم، كما أ,م أكثر حذرا في صـوغهم لمبـدأ أولويـة اللغـة المنطوقـة

ــاري   ــز الأدبي والمعيـ ــو التقليـــدي,وفي نقـــدهم للتحيـ ــرار    للنحـ ــل يـــدركون أن اصـ ــاد الأدب علـــى الأقـ ــا أن بعـــض نقـ كمـ

م اللغة في الأدب ليس هو الاسـتخدام الوحيـد أو حـتى الأساسـي للغـة يطـرد مـع رأيهـم في  اللغوي على فكرة استخدا

للغــة جــديرة �لدراســة علــى وجــه الخصــوص وفضــلا عــن ذلــك ثمــة الكثــير مــن اللســانيين الــذين  أن الوظــائف الأدبيــة  

ــلوبية الأدبيـــة يجمعـــون اهتمامـــاvم   ــلوبية  يعملـــون الآن في حقـــل الأسـ ــا، ومـــن موضـــوعات الأسـ بـــين اللغـــة والأدب معـ
 

 SeeMeliech 1993 606:-  7 1993نظر ميليش 1
  SeeMeleish 1996 p 390 1996نظر ميليش 2
 p 390  Lyous 1981 1981ليوس 3
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(أي الخــروج عــن الأســاليب المألوفــة المتوقعــة) واللــبس المقصــود    Stylistics shift) الأســلوبينــز�حالعـدول( أو الا

The intededDress    ـازcوالجرأة في استخدام اUse mekaphor    والتكـرارRepetition    والجنـاس

Rangnans    والعـــــروضncesPerforna    ــة ــو ذلـــــك  Rhymeوالقافيـــ ــذا  1ونحـــ ــات  ت، وهكـــ ــابه اهتمامـــ تشـــ

  الأسلوبين واهتمامات علماء البلاغة العربية إلى حد ما وإن كانت المناهج المتبعة مختلفة.

وبينمــا يهــتم النحــو �لبنيــة القواعديــة للجملــة vــتم الأســلوبية بدراســة الــنص، والاســتخدامات الجماليــة للغــة           

الجماليـة للمتلقـي ويبـدو أن الأسـلوبين بـدأوا يميلـون الآن لدراسـة النصـوص غـير الأدبيـة كصـوغ الـدليل   والاستجا�ت

الإرشـــادي، وكتابـــة الرســـائل إضـــافة إلى اهتمامـــاvم التقليديـــة �لروايـــة والشـــعر، وتمتـــد مجـــالات البحـــث في الأســـاليب  

ص المنطوقـة كـإعلا´ت الإذاعـة علـى وجـه العمـوم  لتشتمل علاوة على اللغـة المكتوبـة، الإعـلا´ت المسـموعة، والنصـو 

الاسـتجابة الجماليـة تحـدث عنـدما تسـتخدم البـنى اللغويـة علـى نحـو بـديع فمتعـة  ثمة اعتقاد شـائع لـدى الأسـلوبين أن  

هـا  مـن الرسـالة الـتي تعـبر عن  المفاجأة الناشئة عن النظم الفريد وغير المتوقع يـؤدي إلى العنايـة �للغـة في حـد ذاvـا بـدلا

  2تلك اللغة.
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  أهم المدارس اللسانية: المبحث الثالث :

يحلــو لهـــم  ´نــد دي سوســـير وبعــض اللغــويين  دأول مدرســة لغويــة حديثــة هــي مدرســـة سوســير �ســم مؤسســها فر  .1

غيرت هـذه النظريـة طبيعـة التفكـير اللغـوي، ووضـعت حـدا فاصـلا بـين عهـدين مـن الدراسـة  مدرسة جينيفتسميتها 

اللغوية عهد الدراسة التقليدية الممتد مـن زمـن الإغريـق حـتى بدايـة القـرن العشـرين وعهـد الدراسـة الحديثـة الـتي بـدأت  

ويتسـم  1ظهور مدرسة سوسير ، لقد قامت نظرية سوسير في دراسة اللغة علـى مـنهج جديـد يسـتند إلى أسـس محـددة

ام مـن العلاقـات أو هـي مجموعـة عناصـر متشـابكة لا  بسمات مخصوصة لعـل أهمهـا هـو النظـر إلى اللغـة علـى أ,ـا نظـ

ينعزل فيها عنصر من الشبكة ولم تكن له علاقـة بغـيره فقـد قيمتـه. لنظـرة سوسـير هـذه إلى النظـام اللغـوي ومـا يكونـه  

 من العناصر فقد وقف بعمله اللغوي عند حدود الوصف والتحليل والتفسير بطريقة علمية موضوعية.

 مدرسة براغ: .2

لكنهـا غـيرت بعـض الأصـول وطـورت بعضـها    2أفادت هذه المدرسة كثيرا من أصـول مدرسـة سوسـير فقد              

  ).1982سون ت بو(رومان �ك  )1938  يتسكو بنيكولاي ترو  الآخر وكان من أشهر مؤسسي مدرسة براغ(

ذه النظريــة علــى تصــور خــاص  لقــد وضــعت هــذه المدرســة نظريــة كاملــة في التحليــل الفونولــوجي وأقامــت هــ            

               للفـــــونيم ولم يكـــــن هـــــذا التصـــــور إلا منبعثـــــا مـــــن ثنائيـــــة سوســـــير المعروفـــــة وهـــــي( اللغـــــة) و( الكـــــلام) فـــــالفونيم عنـــــد 

بوصفها نظاما متعارفا عليه في بيئة معينة ويكون مرة أخرى مـن( الكـلام) الـذي  ) يكون مرة من( اللغة) يسكو ب( تر 

  3.ردية للفردهو ممارسة فعلية ف

مـن الكـلام    والفونيم هنا يدرس ضمن فرع من علم اللغة هـو( علـم الأصـوات اللغويـة) وحـين يكـون الفـونيم           

فإنه ينضم إلى غـيره مـن الوحـدات الصـوتية الأخـرى لبنـاء مفـردة معينـة يكـون لهـا معـنى خـاص وللفـونيم هنـا تكـون لـه  

وظيفة لغوية وأثره في المعنى فإذا استبدلنا وحدة صوتية أخـرى اختلـف معـنى مفـردة وصـارت كلمـة أخـرى، ومـن أمثلـة  
 

 11، ص 2000مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، الإبراهيمي،1
 .272ص  ،في اللسانيات العامة ،مصطفى عثمان 2
 .158أحمد عزوز، المدارس اللسانية، ص 3
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ه ويكـون مـرة أخـرى عنصـرا مـن عناصـر الحـدث الكلامـي، وذلـك  على ذلك الفونيم(ن) الذي يكون معـزولا عـن غـير 

ــيره   ــم إلى غـ ــة  إذا انضـ ــيرت الكلمـ ــد تغـ ــام) فقـ ــردة (قـ ــبحت المفـ ــه (ق) أصـ ــتبدلنا بـ ــا (´م) إذا اسـ ــردة كقولنـ ــت مفـ Ãلفـ

  1وأصبح لها معنى آخر.

المعاصـرة لوصـف نظـام اللغـة  إن السمة المميزة في اللسانيات المعاصـرة هـي البنيويـة ولقـد كرسـت اللسـانيات             

فاللغــة لم تظهــر كتطــور، كتــاريخ ولكــن مــن حيــث أ,ــا بنيــة ذات قــوانين وقواعــد وظيفيــة فــالأمر هــذا يتعلــق بتحليــل  

  بيا´ت الدلالة أو تحليل التغيرات الداخلية لبنية تتحول دون البحث عن أصلها وتتبع تطوراvا.

اضـــرات اللســـانيات العامـــة لسوســـير وانطلاقـــا مـــن أعمـــال مشـــتركة  لقـــد انطلقـــت اللســـانيات البنيويـــة انطلاقـــا مـــن مح

  .مدرسة كوبنهاغن لمدرسة براغ والتي تفرعت بدورها إلى عدة تيارات منها 

  الأوروبية:   البنيوية -

أي أن اللغــة مجــرد تنســيق منســجم وهــو بــذلك يشــمل  2يعتــبر سوســير أول مــن قــال -ن اللغــة نظــام العلامــات         

ن يـذهب إلى أن اللغـة توضـع عـبر نظـام المنطـق الـذي يعطـي الاسـتواء  ر فهما للواقع الخارجي غير أن الفيلسوف هوسـ

للتنظـــيم اللغـــوي كمـــا يـــدرس نظـــام اللغـــة ومورفولوجيـــا العلامـــات والقواعـــد الـــتي تمكـــن مـــن Ãســـيس كـــلام ذو معـــنى،  

وهكـــذا تعامـــل سوســـير مـــع اللغـــة كموضـــوع مـــدرس لســـاني،    أن اللغـــة ظـــاهرة اجتماعيـــة نفســـية  ويـــذهب سوســـير إلى

ابتعاد سوسير عـن الاعتقـاد الـذي  وذلك من خلال المبدأ القيم وهو دراسة اللغة في حد ذاvا ولذاvا هكذا يبدوا لنا  

  حيث أن اللغوي القديم كان يدرس اللغة من أجلها ولكن من أجل غا�ت غير لغوية.  3كان سائدا في القديم 

أمــا ســتراوس فينظــر إلى دراســة سوســير للغــة بوصــفها نســقا مســتقلا بذاتــه، نســقا يقــوم علــى التشــبث بعلاقــة         

ت العلامة اللغوية أي تصل بين نسق اللغـة والكـلام الفـرديمن جهـة وبـين الصـ ورة الصـوتية( الـدال)  فاعلة تصل مكو́

  والمفهوم( المدلول) من جهة çنية.
 

  .المرجع السابق نفسه1
 .175أحمد عوض، اللسانيات النشأة والتطور، ص 2
 176المرجع السابق نفسه، ص 3
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 مدرسة كوبنهاجن( مع هلمسليف):   .3

�لكلوسـيميائية الـتي  الحديثـة في اللسـانيات وقـد عرفـت هـذه المدرسـة    نيويـةتعتبر هذه المدرسة أهم التيارات الب         

ــا صــــــ ــا علــــــى أ,ــــ ــتنباطي وقــــــد درســــــت اللغــــــة أيضــــ وليســــــت مــــــادة    formeورة  اعتمــــــدت المــــــنهج التحليــــــل الاســــ

Sulestance  .1واعتبرت اللغة حالة خاصة من النظام السيميائي  

الــذي حــاول إيجــاد المفــاهيم المنطقيــة والطبيعيــة    ومــن اللســانيين المتقــدمين في مدرســة كوبنهــاجن نجــد برونــدال        

ــانية   داخـــل اللغـــة وقـــد كتـــب في أقســـام الكـــلام أن فلســـفة اللغـــة لهـــا موضـــوع وهـــو البحـــث عـــن عـــدد المقـــولات اللسـ

وتحديــدها أمــا يلمســليف فقــد كــان شــارحا لآراء سوســير إذ كانــت آراءه عبــارة عــن نظــر�ت سوســيرية خاصــة فيمــا  

ة أو العلاقات أو صـورية اللغـة وذلـك أنـه انطلاقـا مـن التصـدر المنطقـي الصـوري للغـة يجـب وود  يتعلق �لعلامة اللغوي

  نظرية للعلامة.

  البنيوية الأمريكية: -

        وســـابير  نحـــو اللســـانيات البنيويـــة الشــائعة انطلاقـــا مـــن أعمـــال كـــل مـــن بـــواسلقــد اتجهـــت البنيويـــة الأمريكيـــة           

هــو  ،  2بلومفيلــد، يــرى ســابير أن اللغــة عمــل اجتمــاعي تواصــلي وانتــاج Lريخــي واللغــة أيضــا تمثيــل للتجربــة الواقعيــة  و

بــذلك يقــدم تصــويرا مــاد� للغــة وذلــك أنــه اعتبارهــا انعكاســا للمحــيط، يشــكل ســابير تصــدرا بنيــو� للغــة وذلــك مــن  

  .حيث أ,ا بنية فهي تؤسس قالبا للفكر

ومفيلــد  لاســتجابة، وذلــك أن ب  /الســلوكي للغــة عنــد بلومفيلــد يعــود إلى الترســيمة المشــهورة: مثــير  رو إن التصــ          

يدرس التصـرف الإنسـاني كمجموعـة مـن المثـيرات والاسـتجا�ت وذلـك ليشـرح علـى ضـوئها الظـواهر اللغويـة، فـالمثير  

ط مــن خــلال   لام، أي أن الاســتجابة  الخطــاب فهــو إذن يعــوض حركــة شــفوية �لكــهـو حــدث واقعــي يمكــن أن يتوســ

  التي نتجت عن الموجات الصوتية التي أنتجها المتكلم عبر الهواء.

 

 .162أحمد عزوز، المدارس اللسانية، ص 1
 .182بنظر أحمد عوض، ص 2
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ت مباشـــرة              وانطلاقــا مــن بلومفيلــد تعرضــت البنيويــة الأمريكيــة لوصــف البنيــة التركيبيــة كمــا درســت المكــو́

  1دون تسميتها ولكن أشار إليها بواسطة الأقواس.

ت المباشــرة للجملــة             كمــا يــذهب هــاريس إلى أن الجملــة تجــزأ إلى مجموعــة عناصــر أو مركبــات تســمى �لمكــو́

ت المباشــرة للمركــب، وتســتمر العمليــة   وهــذه الأخــيرة تقســم هــي بــدورها إلى أصــغر متواليــات صــغرى تســمى �لمكــو́

ت للجملة وهي المورفي   2ت.ماإلى أصغر المكو́

 

 .183المرجع نفسه سابقا، ص 1
 .112أحمد المتوكل، اللسانيات الوضعية مدخل نظري، ص 2
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  المبحث الأول: مفهوم النقد الأدبي الحديث

 :مفهوم النقد 

كلمــة النقــد مشــتقة مــن الفعــل نقــد حيــث تــدل هــذه الكلمــة علــى بــروز شــيء مــا وقــد تســتعمل أيضــا للدلالــة        

  على كشف زلات الآخرين وأخطائهم وعيو/م.

في أفعـــال أو إبـــداعات أو  والنقـــد هـــو تعبـــير مكتـــوب أو منطـــوق مـــن متخصـــص يســـمى ;قـــدا علـــى الجيـــد والـــرديء  

لبشــر في مختلــف اMــالات مــن وجهــة نظــر الناقــد كمــا يــذكر مكــامن القــوة  قــرارات يتخــذها الإنســان أو مجموعــة مــن ا

والضعف فيها، وقد يقترح أحيا; الحلول وقد يكـون النقـد في مجـال الأدب، السياسـة، السـينما، المسـرح، وفي مختلـف  

  1اMالات الأخرى.

عــدم قبــول القــول أو الــرأي قبــل التمحــيص  فالنقــد المعــرفي مــثلا هــو النظــر في إمكانيــة وشــروط المعرفــة وحــدودها وهــو  

  عامين هما: وينقسم إلى نوعين

 نقد خارجي وهو النظر في أصل الرأي  - 

 نقد داخلي وهو النظر في الرأي ذاته من حيث التركيب والمستوى - 

وتحليلـه  ريـف  عهـذا الت  و لإيضـاح،  2والنقد الأدبي هو تقدير النص الأدبي تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته الأدبية

  نستطيع أن نذكر بجانب الملاحظات الآتية:

يبــدأ النقــد وظيفتــه بعــد الفــراغ مــن إنشــاء الأدب فالنقــد يفــرض أن الأدب قــد وجــد فعــلا ثم يتقــدم لفهمــه   .1

وتفسيره وتحليله وتقديره والحكم عليه /ذه الملكة المهذبـة أو الملهمـة الـتي تكـون بملاحظاpـا قيمـة تمتـازه، أمـا  

نشاء الأدب وتذوقه في مكنة النقد خلقها مـن العـدم وإن كـان يزيـدها pـذيبا ومضـاء علـى أن  القدرة على إ

 عاونة معا في نفس الأديب الموهوب.هذه الملكات إنشاء الأدب وقدرته ونقده قد توجه متجاورة مت

 

 م.1992\هـ1241 4، دار الثقافة بيروت لبنان، الطبعة عباس، wريخ النقد الأدبي عند العربإحسان 1

 .1986، الطبعة الأولى -لبنان –حنا الفاخوري، الجامع في wريخ الأدب العربي: الأدب الحديث، دار الجيل بيروت 2
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متـه في ذاتــه  يـدل هـذا التعريـف علـى أن الغـرض الأول مـن النقـد الأدبي إنمـا هـو تقـدير الأثـر الأدبي ببيـان قي .2

العام أو الخاص وهو النوع التوضـيحي الـذي  قياسا على قواعد أو خواص العامة التي يمتاز /ا الأدب بمعناه  

يعـــين علـــى فهـــم الـــذوق، وأمـــا القـــول في درجتـــه �لنســـبة لغـــيره فهـــو في منزلتـــه الثانيـــة ومثلـــه في ذلـــك محاولـــة  

وهـذا النـوع    ة أ�رهـم المختلفـو وضـع نظـام الموازنـة بـينترتيب الأد�ء ترتيبا مدرجا حسب كفايتهم المتفاوتة أ

الترجيحي الذي يعنى �لمفاضلة بين الأد�ء وذلـك لكثـرة الفـروق الأساسـية بـين الشـعراء والخطبـاء والكتـاب  

فـإذا      والمؤلفين، وقلما نجد بينهم طائفة بينها مشا/ات تسمح بعقد هذه الموازنة التي تحدد بـراعتهم المتقابلـة

ا عما جدير والفرزدق والأخطل أيهم أشعر؟ فالجواب السديد هو أن كـل مـنهم أشـعر ومعـنى ذلـك أن  سألن

صفات اللفظية في حـين أننـا قـد لا نجـد بيـنهم مـن    أو المعنوية أو الموضوعية  كلا منهم يفضل زميله ببعض ال

وجـود الاتفــاق مـا يكفــي لعقـد موازنــة صـالحة، ومــع ذلـك فيســتطيع كـل إنســان أن يـؤثر مــا يحبـه ويــرفض مــا  

عداه من أ�رهما جميعا، وعلى النقد توضيح الميزات الجوهرية لتفوق كل شاعر فيسـاعد; بـذلك علـى تقـدير  

 1كل منهم تقديرا أقوم وأهدى سبيلا.

ا تكــن وظيفــة النقــد وغايتــه الــتي يعمــل لتحقيقهــا فــلا بــد للناقــد أن يكــون �قــب النظــر ســريع الخــاطر  ومهمــ .3

والــبراءة في المــؤثرات الــتي تفســد عليــه    ( التعــاطف) مــع الأديــبمهــذب الــذوق قــادرا علــى مشــاركة العاطفــة

لأدب ومعرفــة أطــواره  أحكامــه كمــا يمــر بــك فيمــا بعــد، وذلــك كلــه فــوق الثقافــة الأدبيــة العلميــة والتمــرس �

صــــاف والحكــــم    التاريخيــــة وصــــلاته �لفنــــون الأخــــرى وحســــن فهمــــه وتعمقــــه إلى أبعــــد غايــــة لينشــــر لــــه الإن

صحيح.  ال

صــادر الرئيســية الــتي يســت  Pobوقــد اســتطاع بــوب   فكــرة    -1ي منهــا النقــد إلى مراجــع ثــلاث:  قأن يــرد الم

ولــيس معــنى هــذا    مــن الرجــوع إلى الثلاثــة جميعــافكــرة العقــل، ولا بــد    -3فكــرة آ�ر الســلف،    -2الطبيعــة،  

ل مــن هــذه المراجــع مثبــت لســلطان  أن الأديــب مطالــب ¢ن يكــون موزعــا بــين هــذه الثلاثــة لأن ســلطان كــ
 

 .1986 2الطبعة الدكتور عبد الحميد سند الجندي، حافظ إبراهيم، دار المعارف، 1
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لأن القــدماء كــانوا  آ�ر القــدماء    رها فالواجــب ألا أن تتبــع الطبيعــة لكــي يتســنى ذلــك لأنــه مــن دراســةســائ

ف مـع الطبيعـة والشـعر القـديم ودراسـة القـدماء معنـاه دراسـة الفـن  على وفـاق مـع الطبيعـة ولـيس هنـاك خـلا

  الأصيل الذي ينطبق دائما مع العقل.

وإذا كـــان موضـــوع الأدب هـــو الطبيعـــة والإنســـان فـــإن موضـــوع النقـــد الأدبي هـــو الأدب نفســـه أي الكـــلام   .4

صور العقل والشعور، يقصد إليه النقـد شـارحا، محلـلا، و  حاكمـا يعـين بـذلك القـراء  المنثور أو المنظوم الذي ي

صـوير والتعبـير وذلـك ¨خـذ بيـد الأدب والأد�ء  ويشـير إلى أمثـل   على الفهم والتقدير الطـرق في التفكـير والت

والقراء إلى خير السبل وأسمـى الغـا©ت، والنقـد يقـوم علـى ركنـين مباشـرين الناقـد والمنقـود ونكتفـي هنـا بـرأي  

 ;قدين هما رولان �رث وجولدمان.

رولان �رث أن عمـــل الناقـــد يتســـم بعـــدة خصـــائص معينـــة أهمهـــا تعقيـــل الأثـــر الأدبي تعقـــيلا wمـــا أي  يـــرى  

  1إلى أحداثه أو عناصره على ضوء مجموعة من المبادئ المنطقية. النظر إليه أو

لا هــو الدراســة العلميــة للأثــر وهــذه الدراســة تخصــص علــى أســاس فهــم  أو يقــول جولــدمان: إن النقــد الأدبي  

وتفسير الأثر تفسيرا مماثلا، ويشرح لنا جولـدمان المقصـود �لتفسـير المماثـل فيقـول إنـه اسـتخلاص المميـزات  

  الخاصة �لأثر المنبثقة من مجموعة علاقات منطقية وربطها �لملامح العامة للبنيات الكلية للمجتمع.

 :مفهوم النقد الأدبي الحديث  

الحديث هو الفصل بين النقد بوصفه علما من العلوم الإنسـانية لـه نظر©تـه  أخطر ما يتعرض له مفهوم النقد           

وأسسه وبين النقد من حيث التطبيق، فمن الواضـح أن هـذه النظـر©ت والأسـس لا تتوحـد مـع النتـاج الأدبي بوصـفه  

يجــة لعمليــات  عمــلا فــرد©، فهــي لم توجــد ولم تــتم متجــددة مــن الأعمــال الأدبيــة في مجموعهــا وملابســاpا ولكنهــا نت

عقليــة تركيبيــة مبــدؤها النظــر الــدقيق والتأمــل العميــق للنتــاج الأدبي وثمرpــا، التقــويم لهــذه الأعمــال في ضــوء أجناســها  

 

 .1926سنة  3الدكتور شوقي ضيف، النقد الأدبي، دار المعارف بمصر، الطبعة 1



 النقد الأدبي ونشأته                                                     الفـــــــصل الثــاني                             

 

28  
 

وتطورهــا العــالمي، إذن لا منافــاة بــين النقــد نظــرا وعمــلا بــل لا بــد مــن الجانــب الأول ليثمــر النقــد ثمرتــه لتقــويم  الأدبيــة  

ت تبـين الملتقـى العـام للمعـرف الجماليـة واللغويـة، في wريـخ الفكـر الإنسـاني وهـي غـير  العمل الأدبي صـادر عـن نظـر©

معزولة عن التجربة الأدبية كما يزعم بعض أدعياء النقد وأعدائه الذين ينبغي على أمثالهم جـون اسـتيوارت ميـل فيمـا  

 نعــت ظــالم جــديب إµــا  فتتحــول إلى) هــذا الأجــل نظــري يقولهــا بعــض النــاس ســاخرين  1831قالــه مــن قبــل( عــام  

  1عن أسمى جهد للفكر الإنساني وأنبله.كلمة تعبر عن حقيقتها 

ويقوم جوهر النقد الأدبي أولا على الكثير من جوانب النضج الفني في النتـاج الأدبي وتمييزهـا عمـا سـواها علـى طريـق  

الشــرح والتعليــل ثم ســـيأتي بعــد ذلـــك الحكــم العـــام عليهــا فـــلا قيمــة للحكـــم علــى العمـــل الأدبي وحــده وأن صـــيغ في  

يـنجح في ذكـر  القـديم، وقـد يخطـئ الناقـد في الحكـم لكنـه    عبارات طالما كانت تـتردد محفوظـة في wريـخ فكـر; النقـدي

  2وتعليلات تضفي على نقده قيمة فيسمى ;قدا بل قد يكون ذلك من أكبر النقاد.مبررات 

صـدر الأحكـام علـى العمـل   كما حدث للناقد العالمي سانت يوف في نقده لبعض معاصريه على حين لا نعـد مـن ي

صــاب أشــبهه حينئــذ �لســاعة الخربــة تكــون أضــبط الســاعات في وقــت مــن الأوقــات  الأدبي دون تبريــر فــني ;قــدا إن أ

  3ولكن لا ينبث أن يكشف زيفها في لحظات.

ــعة   ــى سـ ــد في ذلـــك علـ ــه، يعتمـ ــه لعملـ ــاعة خلقـ ــه سـ ــا ينتجـ ــاعر لمـ ــد الكاتـــب أو الشـ ــد الأدبي نقـ ــورة للنقـ ــدم صـ أو أقـ

صــر أهميــة هــذا النــوع مــن النقــد علــى الخلــق   الأدبي فكــل كاتــب كبــير هــو ;قــد �لفعــل أو �لقــوة ولكــن  الاطــلاع وتقت

  نقده على مهمة التوجيه والشرح، وإن انتشر هذا النوع من النقد مصاحبا للخلق الأدبي في كل عصوره.

وغالبــا مــا يكــون النقــد في مفهومــه الحــديث لاحقــا لنتــاج أدبي لأنــه تقــويم لشــيء ســبق وجــوده لكــن النقــد الخــالق قــد  

صــه فيســبق �لــدعوة مــا يــدعو مــن أدب بعــد إفادتــه وتمثــل للأعمــال الأدبيــة  يــدعوا إلى نتــ اج جديــد في سماتــه وخصائ

صــر وهــذا النــوع مــن النقــد مــألوف   في  والتيــارات الفكريــة العالميــة ليوفــق بدعوتــه بــين الأدب ومطالبــه الجديــدة في الع
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في  عبـاقرة الـذين دعـوا إلى المـذاهب الأدبيـة  لدى أكبر الناقـدين والمتجـددين مـن الكتـاب، وقـد كـان ال العصور الحديثة

مختلــف العصــور فســاعدوا علــى أداء الأدب رســالته وأســهموا كثــيرا في تجــدده مــع إرســاء دعــواpم علــى فلســفة جماليــة  

صـور الثقافـة النقديـة لـدى أكثـر كتابنـا مـن أبـرز الأسـباب   حديثـة تضـيف جديـدا إلى مـيراث الإنسـانية ولا شـك أن ق

صــــر وهــــذا مــــا يتخلــــف فيــــه هــــؤلاء الكتــــاب في نظــــراpم في الآداب العالميــــة  في Àخــــر أدبنــــا و  نقــــد; معــــا في هــــذا الع

  1الحديثة.

يتضـمن الوصـف والتحليـل والتفسـير    يمكن تعريف النقد الأدبي ¢نه( حديث عن الأدب) وهو في معنـاه الواسـع هـذا

  لأدب.وتقويم الأعمال الأدبية فضلا عن مناقشة مبادئ ونظر©ت وجماليات ا

إن الحــديث عــن الأدب يتضــمن فكــرة تعــدد وجهــات النظــر وتحاورهــا وتجادلهــا، فالنقــد حــوار أو مناقشــة أو جـــدال  

مــن  ومــن طبيعــة العمليــة الجدليــة أن تكــون هنــاك أراء مختلفــة يــتم الجــدال حولهــا بحــرارة ويقابــل بعضــها بعضــا، لــذلك  

لـتي تشـكل أسـاس النشـاط النقـدي أن يكونـوا مـؤمنين  الأشبه �لنسبة إلى أولئك الذين يسهمون في العمليـة الجدليـة ا

صــدرون عــن حقــائق مطلقــة، ومــع هــذا فمــن الحكمــة  Âرائهــم الــتي يــدافعون عنهــا   �لنســبة إلى  إيمــا; راســخا كــأµم ي

أولئــك المتخاصــمين أن يعرفــوا أيضــا في قــرارة أنفســهم ¢ن الحقيقــة الــتي يــدافعون عنهــا بكــل هــذه الجــدارة هــي حقيقــة  

  2قتة في أفضل حالاpا وذلك لأن المطلقات في هذا اMال من النشاط البشري هي استحالة منطقية.ذاتية ومؤ 

المســتوى الآني الــذي يكــون بــين المتعاصــرين، والمســتوى الأخــير �لأهميــة  يحــدث الحــوار النقــدي علــى مســتويين همــا:  

صـــدى للعمــ ط وإنمــا للأثــر الـــذي  فلــدى التعامــل مــع عمـــل ينتمــي إلى حقبــة ماضـــية فــإن كــل جيــل لا يت ل المعــني فقـــ

ــني وهــــو رأي يعــــد نتــــاج   ــى شــــكل رأي �لعمــــل المعـ ــب الماضــــية وقــــد تبلــــورت علـ ــه الاجتماعــــات النقديــــة للحقـ خلفتـ

صـل   صادم الجدلي بـين ردود الفعـل المختلفـة عـبر الزمـان إزاء الأعمـال ذات الأهميـة الباقيـة فكـل عمـل سـابق فإنمـا ي الت
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ــن ــة مـ ــه جملـ ــا وقـــد لأحاطـــت بـ ــة    إلينـ ــا علـــى المتابعـ ــتفزازها أو حملهـ ــا أو اسـ ــتطاع حملهـ ــة الـــتي اسـ ــل النقديـ ــردود الفعـ الـ

  1والتسليم.

فضــلا عــن تــوفير تلــك التعدديــة مــن الآراء ووجهــات النظــر  اللازمــة للحــديث عــن الأدب    الإمكــا;تإن النقــد يــوفر  

الأفـراد المبـدعين الـذين يقـدر لهـم أن يقـدموا  التي تؤلف الحديث ذاته كما أنه يسـاعد علـى تـدريب وإرشـاد واستشـارة  

  2إضافات جديدة تكون أساسا لاستمرار الحديث النقدي أو الحوار بين مرسل الرسالة ومتلقيها.

 :نشأة النقد الأدبي الحديث  

ولمــا عرفنــا بــه النقــد الحــديث لــن نعبــأ في نشــأة النقــد الأدبي الحــديث �لأحكــام  طبقــا لمــا اتخــذ; لأنفســنا مــن مــنهج  

صـــدرها الشـــعراء في القـــديم   بعضـــهم علـــى بعـــض مـــع عـــدم التعليـــل لهـــا ممـــا يـــروي بعضـــه في أســـواق  العامـــة الـــتي كـــان ي

لأسـواق في العصـر  الجاهلية إذا افترضنا محقه وكثير منـه واضـح  الانتحـال ويلحـق بـذلك مـا كـان يـدور في نظـير هـذه ا

صــرة وكــان التحكــيم في النقــد في هــذه الأســواق وفي المربــد وفي نظائرهــا قريــب الشــبه بمــا   الإســلامي كســوق المريــد �لب

  دهم.عن  كان من التحكيم المسرحي في العصور اليو;نية القديمة قبل نشوء النقد المنهجي

ويستخلص منه أقصى غاية لـه هـو مـا  هذا الاتجاه    ثمرات  ما يسرأن من وجهة نظر النقد الحديث لعل خير  مما سبق 

صــفوة مــن الجمهــور والثقــة في ذلــك الــذوق دون   صــح الكاتــب والشــاعر �لاحتكــام إلى ذوق ال عــبر الجــاحظ حــين ن

صــناعة   صــيدة أو  ذا الأدبوتنســب إلى هــضــرورة التمــاس تحليــل فــني منــه:" فــإذا أردت أن تكلــف هــذه ال ، فقرضــت ق

حيرت خطبة أو ألفت رسالة، فـإ©ك أن تـدعوك ثقتـك بنفسـك، أو يـدعوك عجبـك بثمـرة عقلـك أن تنتحلـه ولكـن  

صـغي لـه والعيـون تحـدج إليـه ورأيـت  أعرضه علـى العلمـاء  في عـرض رسـائل أو أشـعار أو خطـب فـإن أودت الإسمـاع ت

 

 .04الدكتور بتول قاسم ;صر، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .04الدكتور بتول قاسم ;صر، مرجع سبق ذكره، ص 2



 النقد الأدبي ونشأته                                                     الفـــــــصل الثــاني                             

 

31  
 

والقلـوب لاهيـة، فخـذ    أمثـال ذلـك مـروا فوجـدت الأسمـاع عنـه مصـرفةمن يطلبـه أو يستحسـنه فانتحلـه فـإن عـاودت  

صناعة    1واجعل رائدك الذي لا يكذبك حرصه عليه أو زهدهم فيه".هذه ال

صل الشرق �لغرب ، وقف أبناء هـذه الـبلاد علـى أسـاليب الغـرب في هـذا البـاب   وعرفـوا أن  لما كان عهد النهضة وات

ومالــه مــن أفضــال علــى µضــة الشــعوب  مــن أهميــة في توجيــه الكتــاب والتــأليف    النقــد ذو أصــول وطــرق، وأدركــوا مالــه

موقــف الشــك وأمــام  والعقــل، قــد وقــف أمــام الماضــي  وكانــت العلــوم والفلســفة قــد أدركــت شــوطا عظيمــا مــن التقــدم  

ــائل النحـــوي ونشـــرت   ــذا العهـــد وسـ ــة وتعـــددت في هـ ــتفهم والكشـــف علـــى أســـرار الطبيعـ الحاضـــر المتقابـــل موقـــف الـ

صـال    من الناس ونبشت خـزائن المخطوطـاتأو ما كان في متناول العدد القليل  الطباعة ما كان مخبأ  وهكـذا كـان لات

ولتقـدم  على أسـاتذة نـوقر لهـم الـذوق الفـني والثقافيـة الأدبيـة الراقيـة  الشرق �لغرب و¢ساليبه التقليدية ولتخرج الطلبة  

الأولى أثر بليـغ لنشـأة    العلوم السيكولوجية والتاريخية ولاتساع اMال لحرية القول والكتابة ولاسيما بعد الحرب الكونية

ويعتمــد  ييس عقليـة وفلسـفية  الـروح النقديـة العصـرية عنــد أبنـاء الشـرق فوثـب النقــد وثبـة عظيمـة وراح يجـري علــى مقـا

صــيا المعــاني قبــل المبــاني متجــددا مــن الأميــال والأهــواء   الشخصــية قــدر المســتطاع لا ينظــر إلى بعــين العلــم  المنطــق ومتق

  2ليزن كل شيء ميزانه.

ــذ   ــر الحــــديث أخـ صـ ــا كــــان الع ــل أخــــذو فلمـ ــد استكشــــافا  االأد�ء يثوبــــون إلى أنفســــهم بـ ــفوµا مــــن جديـ وكــــان    يكتشـ

نفسـه وعصـره وظـروف قومـه وثـورpم علـى  ر  غر منازع فقـد صـو البارودي من أسبق شعرائنا إلى ذلك بل كان أمامهم  

صويرا رائعا.   3الخديوي اسماعيل وتوفيق موقفهم من ذلك ت

صـــارعونه وأخـــذو   شـــعرائناالاســـتعمار الغـــربي المشـــؤوم فـــانبرى  ثم كـــان   صـــورون    امـــع الشـــعوب العربيـــة ي متـــاعس هـــذه  ي

الشــعوب وحرماµــا مـــن حقوقهــا السياســـية والطبيعيــة في العـــيش الكــريم وذلــك انبثـــق في شــعرائنا لـــو;ن جديــدان همـــا  

ما  /علـى حـافظ إبـراهيم وأحمـد شـوقي وأضـراالسياسي الوطني والشـعر الاجتمـاعي، علـى نحـو مـا هـو معـروف  الشعر 
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ــ صـــريين مـــن  ل جديـــد مـــن الشـــباب  وظهـــر جيـ في أول هـــذا القـــرن يستشـــعر في أعماقـــه تكيـــة الاحـــتلال ومـــا يـــذوق الم

عبـد الـرحمن شـكري وعبـد القـادر المـازني وعبـاس  عذاب وظلم فاكتئاب وقلق، وصور هذه الكآبة والقلق شـعرا بـديعا  

ــا  ولا أ�الغاشـــم وينازلونـــه  العقـــاد، وظـــل كتابنـــا في مقلاpـــم يناضـــلون المســـتعمر   ــا /ـ لـــغ إذا قلـــت أن أقـــوى قـــوة حاربنـ

الاســتعمار في أواخــر القــرن الماضــي وأوائــل هــذا القــرن هــي أقــلام كتابنــا مــن أمثــال عبــد الله نــديم، مصــطفى كامــل،  

صــر   ومحمــد فريــد المــويلحي مــن أســلوب المقامــات القــديم إطــارا لكتابــه حــديث عيســى بــن هشــام مصــورا فيــه أحــوال م

صــة بمعناهــا الفــني والــدقيق  صــويرا رائعــاالقــرن تالبائســة في أوائــل   صــة زينــب لمحمــد  وظهــرت الق ، ويعــرف القــارئ عــن ق

م  1919هيكــل وقــد كتبهــا في أوائــل العهــد الثــاني مــن هــذا القــرن وثــر; علــى المســتعمرين الغاصــبين في ســنة  حســين  

ــودة الروح" ــا بـــديعا في" عـ صصـ ــيم ق ــورة توقيـــف الحكـ ــذه الثـ ــزل إلى ميـــدان  وســـجل هـ ــاح السياســـي  ونـ صـــحافة والكفـ ال

�pم وغـيرهم كثـيرون اشـتركوا معهـم في هـذا  اهيكل المازني والعقاد ومازال الإنجليـز ;را حاميـة مـن أقلامهـم وكتـ اليومي

 1الكفاح العظيم.

ء  وأن كثـيرا مـن الأد�معنى أن أدبنا رغم بروز العناصـر التقليديـة فيـه لم ينفصـل عـن حياتنـا جملـة مـن القـديم والحـديث  

صدرون عنهم فيها ينظمون ويكتبـون ومـا نقولـه عـن مصـر    كانوا يعدون أنفسهم مسؤولين أمام الضمير الشعبي فهم ي

يجــدي علــى غيرهــا في الــبلاد العربيــة فلــيس هنــاك أدب في عصــر; لبلــد عــربي يعتــزل حيــاة أهلــه ويعــيش وراء قضــبان  

صة.   2الحياة الفردية الذاتية الخال

  

  

  

  

 

 . 198-197شوقي ضيف، في النقد الأدبي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .25م، ص 2001\هـ1241دار الأفاق العربية  حجازي، النقد الأدبي المعاصر،الدكتور سمير سعد 2
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  الثاني: مقاييس النقد الأدبي وأنواعه.المبحث 

 .مقاييس النقد  

ــن  إذا            ــرورة مـ ــد ضـ ــان النقـ ــرور©ت  كـ ــاة  ضـ ــن  الحيـ ــبراءة مـ ــة الـ ــدم ومحاولـ ــا مادامـــت تتطلـــب التقـ ــتغني عنهـ لا تسـ

صــلح مــا   الــنقص والتخلــف فمــن الطبيعــي أن يتنــاول النقــد جميــع مقوماpــا العلميــة، الفنيــة، والاجتماعيــة والسياســية ي

  دعلـى الترقـي، ويهـدف البـاحثين والعـاملين إلى أهـدى السـبل وأسمـى الغـا©ت لهـذا اختلـف النقـد أو تعـد فسد ويعين 

  1بتعدد نواحي الحياة فمنه:

 النقد السياسي: .1

والقـــوانين الدوليـــة والبراعـــة الـــتي تفيــد الدولـــة وتـــدعم ســـلطاpا داخليـــا وبـــين  الــذي يتخـــذ مقاييســـه مـــن أصـــول الحكــم  

 الدول جميعا.

 النقد الاجتماعي: .2

ــا   ــي أفرادهـ ــا ويحمـ ــا حياpـ ــا يســـير عليهـ ــة ومـ ــد الأمـ ــه علـــى تقاليـ ــذي يعتمـــد في كيانـ ــرها وأخلاالـ ــاوأسـ ــاد    قهـ ــن الفسـ مـ

  والتدهور وعلى جميع ما يرضي المكانة ويجعل الأفراد مهذبين صالحين لمسايرة التقدم والنجاح.

 النقد العلمي: .3

صــل �لطبيعــة والكيميــاء والر©ضــيات ونحــو ذل، وهــو   خاضــع لهــذه المنــاهج النظريــة والتطبيقيــة( التكنولوجيــة) الــتي  المت

والتعــدد مــن  في صــفة المقــدمات وســلامة التجــارب ودقــة الاســتنباط  وضــعت لكــل علــم أدوات كانــت كلهــا مشــتركة  

عقلية موضوعية تتنـاول الحيـاة كمـا هـي في الواقـع دون أن يكـون الـذوق أو  الأشياء الذاتية إذا كانت المسائل العلمية  

صيب.   المزاح فيها ن

  

 

 . 442-441، ص 1999يب، أصول النقد الأدبي، جامعة القاهرة مكتبة النهضة العربية، سنة اأحمد الش 1
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 النقد الفني: .4

صـوير، أدب، موسـيقى ونحـت مـن ذلـك صـدق   صـبح للفنـون الرفيعـة كلهـا مـن رسـوم، ت وهو كذلك خاضع لأصول ت

ومراعاة التناسب ومع ذلك ولكل فن منها مقاييسـه المسـتخدمة النقديـة الخاضـعة    التعبير، وقوة التأثر والجمال الخيال

  1تبعا لطبيعته ووسيلة أداءه.

وهي متأثرة حتما �لذاتيـة أي /ـذا الـذوق الفـني لكـل ;قـد ولسـنا نريـد هنـا التـورط في أصـول النقـد العلمـي ولا الفـني  

صة إذ كان نوع من أنواع النقد يكون فنيا أو صـريحا مـن العلـم والفـن  العام وإنما أشر; لتفرغ منها إلى النقد الأدبي خا

  2كما يمر تحقيق القول في ذلك.

 النقد الأدبي: .5

فنسـتطيع أن نعـد مـن أنواعـه    وإيضاحههو نقد خاص �لأدب وإذا كنا نفهمه �لمعنى العام أي تفسير الأدب          

  ما يلي:

صــلة بــين الأدب والتــاريخ فيتخــذ مــن حــوادث التــاريخ السياســي والاجتمــاعي  أولا: النقــد التــاريخي:   الــذي يشــرح ال

  وسيلة تفسير الأديب وتحليل ظواهره ونواحيه.

الغالبــة عليــه  وهــو الــذي يتخــذ مــن حيــاة الأدب وســيرته وســيلة لفهــم أ�ره وفنونــه وخواصــه  ;نيــا: النقــد الشخصــي:  

  مباشرة ليسهل بذلك شرحه وتعليل أوصافه.عنه  فإن الأدب صادر 

فهـم طبيعـة الأدب وبيـان عناصـره وأسـباب  وقد قلنا مـن قبـل أنـه أحـض الأنـواع وأولاهـا مـن يريـد  ;لثا: النقد الفني: 

صالحة للقراءة والإنشاء، فهو النقد حقا وما سواه من الطريقـة التاريخيـة أو الشخصـية وإن    جماله وقوته ورسم السبل ال

  3وعلى سلامة أحكامه في الغموض والضلال وهو المنهج النقدي.كان لا شك يعين على صحة النقد الفني 

 

 . 541ص  المرجع السابق،نفس 1
 . 445نفس المرجع السابق، ص 2
 . 446-445نفس المرجع السابق، ص 3
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ــد   ــاهر النقـ ــقينا مظـ ــر  الأدبي  إذا استسـ ــي وآخـ ــد لفظـ ــة فنقـ ــيرة ومتنوعـ ــد;ها كثـ ــي وجـ ــربي والفارسـ ــخ الأدب العـ في wريـ

صـل �بتكـار   معنوي و�لث موضوعي ومن اللفظـي مـا هـو لغـوي أو نحـوي أو عروضـي أو بلاغـي ومـن المعنـوي مـا يت

ــادقة والم صـ ــة ال ــة ثم العاطفـ صـــوير العاطفـ ــا لت ــدها أو أخـــذها ثم وطـــرق Àليفهـ ــا أو توليـ ــن  المعـــاني أو تعميقهـ ــطنعة ومـ صـ

صــروا الشــعر علــى الفنــون  الموضــوعي   مــا يليــق بكــل مقــام مــن المقــال أو الفــن الأدبي الخــاص حــتى غلــوا وحــاولوا أن يق

  1دون النثر.

  أنواع النقد الأدبي

  وفي عصر; الحديث شهد درجتين للنقد الأدبي أو نوعين من أنواعه:

 الدرجة السريعة:  .1

صــحف واMــلات وتعــد هــذه الدرجــة نوعــا مــن الإعــلان أو    الآ�روتتنــاول   الأدبيــة أو الفنيــة الــتي تقــدم كــل يــوم إلى ال

صـلح  الوصف يعتمد على ملاحظات سـريعة  صـدرها المطبعـة  تعـين القـارئ علـى مـا ي ومـع ذلـك  لـه مـن الكتـب الـتي ت

ــئلا  فيجـــب   ــة لـ صـــاف وتـــرك اMاملـ ــم والإن ــد مـــن الجـــد وصـــحة الحكـ ــةبمويـــذهب  يضـــل القـــراء  ألا يخلـــوا هـــذا النقـ   كانـ

صــحفي الأديــب والثانيــة أسمــى مــن الأولى وأبقــى إذ كانــت عــاملا مــن عوامــل الرقــي   ونشــر الثقافــة العامــة بــين القــراء  ال

والتفكـير الواضـح السـديد والموازنـة الشـاملة    والثقافة العريضة  وتعمد على الدراسة العميقةوتظهر في اMلات والكتب  

  كمال ما ينقصها.أو Ð  المنقودة للآ�رخاصة كافية وهي تنتهي في الغالب بعرض 

فعلـى الناقــد أولا: ألا يعمـل هــذه الجزئيـات اللغويــة والنحويـة الــتي تعيــين علـى فهــم عقـل الأديــب وwريـخ أفكــاره أثنــاء  

صيدته.... وما انتهت إليهكتابة أو مقالة أو  و أراء و مـذاهب وذلـك يقتضـيه أولا فهـم المعـاني الحقيقيـة    مـن نتـائج  ق

الــتي تــدل عليهــا عبــارات بعناصــرها الأصــلية الــتي تســمى عمــدة كالمبتــدأ والخــبر والفعــل والفاعــل أو بعناصــرها الثانويــة  

  فضلة كالحال وبعض المتعلقات.التي تسمى  

 

 . 33-32المرجع السابق، ص نفس 1
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  يات Aلنقد.علاقة  اللسان:  ثالثالالمبحث 

 أثر سوسير في النقد الحديث:   -1

فرديناند دي سوسير عالم لغوي له أثر كبير في النقد الأدبي الحديث على الرغم مـن أنـه لم يكـن معنيـا �لـدرس الأدبي  

صــوص الأدبيــة. فهــو مخلــص لمعالجــة التخصصــي في علــم اللغــة و متقطــع إ ليــه.  ولم يكــن ;قــدا أدبيــا معنيــا بتحليــل الن

فكـان مـن أبـرز رؤوس مدرسـة    مـن مؤسسـة أكاديميـة ومنهـا جامعـة جنيـف  وقد مارس التدريس في مجاله هذا في أكثر

شـروها في  الـتي كـان يلقيهـا في الجامعـة و نالمحاضـرات  جمع زملائه وتلامذتـه  م    1913جنيف اللغوية وبعد وفاته عام  

وكتابه هـذا فـتح �� جديـدا واسـعا في عـالم اللسـانيات الحديثـة . ثم  1م.1916كتاب بعنوان ( علم اللغة العام) عام 

صــل إلى النقــد الأدبي رئيســية الموجهــة لنقــد الــنص الحــداثي المتمثــل �لأســلوبية  اذ انبثقــت منــه الأفكــار ال  ،شــاع أثــره لي

 قـدمها درس  رئيسـية الـتيولاسيما في مراحلها الأولى. وتجد من المفيـد تلخـيص الأفكـار ال والبنيوية وكذلك السيميائية

  على أكثر من صعيد. فاق الرحبةمنها النقد الحديث وفتحت أمامه الآسوسير اللساني فأفاد 

وبمـــا    ،فقـــد أقـــام النقـــد الحـــديث مـــن طروحـــات سوســـير علـــى صـــعيد المـــنهج والمغرفـــة الـــتي قـــدمها عـــن اللغـــة وطبيعتهـــا

ســـيما مـــا يعـــني النقـــد الأدبي منهـــا و هـــو الـــنص  ولا  ،حقيقـــة اللغـــة الـــتي هـــي مـــادة أي نـــص لغـــوييســـاعد علـــى فهـــم  

صعيد المنهجي. ،الأدبي   لكن المحور المهم التي تجلى فيه منجز سوسير المرتبط مباشرة في النقد الأدبي هو ال

علامـات.    ،وهـي لديـه متكونـة مـن رمـوز  ،صفها نظاما مـن الرمـوز المختلفـة الـتي تشـير إلى أفكـارسوسير اللغة يدرس 

والــدال هــو الجــزء المــادي والمــدلول هــو الجــزء الــذهني. والعلاقــة بينهمــا علاقــة    ،والعلامــة لديــه مؤلفــة مــن دال ومــدلول

فهي ليست في أصل وجـود الـدال مـا يلـزم أن يكـون مدلولـه هـو هـذا الـذي هـو عليـه. وهـذه العلاقـة بـين   2،اعتباطية

صنع النسق الذي هو بدوره قائم علـى مبـدأ العلاقـات  والمدلول هي الوحدة الأساسية للبنيةالدال  بـين    اللسانية التي ت

يســت ســوى نســق أو نظــام كمــا يســميها هــذا وهــذا النظــام يشــتمل علــى مبــادئ  فاللغــة لــدى سوســير ل  ،العلامــات

 

 فريناند دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة: يوتيل يوسف عزيز، بغداد. 1
 . 2000فريناند دي سوسير وجون �ن كلر، أصول اللسانيات الحديثة، ترجمة: الدكتور عز الدين إسماعيل، القاهرة 2
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صـور سوسـير إلا    ،معينة تسهل على مستعمل اللغة أن يتفوه /ا ويستعملها مـن  وهذه الدلالة لا يمكن أن تظهر في ت

صــوره لمســألة العلاقــات    ،علاقــات بــين الكلمــات أو العلامــات  إقامــةخــلال   بــين  وثمــة توصــيف متهــور لدبــه يجســد ت

صفها برقعة الشـطرنج الـ ،اصر أو العلاماتالعن ة علـى وفـق نظـام معـين وأي  العناصـر الموزعـ  ،تي تحـوي البيـادق  فهو ي

ــة النســـق في ذ ــر يـــودي إلى تغيـــير في طبيعـ صـ ــع أي عن ــةتعتـــبر لموضـ ــر    ،لـــك اللحظـ ــانون يرعـــى   لأن العناصـ ــة بقـ محكومـ

  1ات بين العناصر.طبيعة العلاق

 البعد اللغوي للمناهج النقدية الحديثة: -2

  وثــورة توليديــة  تــورة بنيويــة بقيــادة دو سوســير  ،رات كــبرىطــوال القــرن العشــرين ثــلاث ثــو   ،يثــةعرفــت اللســانيات الحد 

بزعامــــة    )communication() وثــــورة تبليغيــــة  Naom chomskyتحويليــــة تحــــت لــــواء تشومســــكي (  

صـفة  signeة (مـالأولى لهـذه الثـورات إلى التفكـير حـول العلارهاصات  الإرجع  ) وتDiLL Hymesهيمس ( ) ب

وعلـى    2يعود الفضل فيه الى البحوث الجادة التي قـام /ـا بعـض الفلاسـفة  ،كانت لسانية أو غير لسانيةسواء    ،عامة

وعلـى رأسـهم " دو سوسـير" قـد جعـل الأول للعلامـة ثلاثـة أبعـاد والموضــوع    4وبعـض اللغـويين3رأسـهم "شـارل بـيرس"

)segnaus) ويقابــل (signifiant) الــدال الممثــل (signayum) ويقابــل المــدلول (signifie  عنــد سوســير (

)l’interprétant كمـا سـتبين فيمـا    ،وهو البعد الذي سـيكون لـه شـأن كبـير في الثـورة الثالثـة  ) المسؤول أو المرجع

صــر فيهــا علـى ثنائيــة الــدال    ،بعـد  و  المــدلول و مـع ذلــك فــإن الفضــل  أمــا الآخــر فقـد ركــز علــى العلامــة اللسـانية واقت

 

 . 1995تيري إغلاتن، نظرية الأدب، ترجمة: �ئر ديب، دمشق 1
) وكارل بوهليير (  L. Wittgenstein) الأمريكي وفتجستاين ( ch.w.Mourisمثل: تنازل موريس ( نذكر من بينهم بعض الأعلام 2

K.Bullir .... الألمانيان (  
  ) في: Signeينظر مفهوم العلامة (3

O, Ducart M, Todrou. Dictionnaire encyclopédique.des science du language éd. Du. Seuil. 

1972. PP.131-138. 
  ).O,Ducart.T. Tidonovنفسه ( 4
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صـــرامة المنهجيـــة والثقـــة    ،بـــين تفجـــير الثـــورات الثلاثـــة يعـــود إليـــه لأنـــه مـــن جهـــة لم يهمـــل المرجـــع وإنمـــا حرضـــه علـــى ال

  سماه السميولوجيا وهي في رأيه أوسع من اللسانيات. ،جعله يستند مرجع العلامة اللغوية إلى علم آخر ،العلمية

ذي أصـبح عالميـا  كما أن نفس الهم العلمي والمنهجي هو الذي قاده إلى مثله الاصطلاحي( لغة اللسان والكـلام) الـ

ويبـدو أن المثلـث السوسـيري    2في قاعدتـه أي اللغـة الـتي هـي نظـام مـن العلامـات. 1وجعلة يحصر موضوع اللسانيات

هو الذي شكل المراحل الزمنية الكبرى للسانيات الحديثة �متـداد قاعدتـه علـى مرحلـة زمنيـة عرفـت �لبنيويـة، تميـزت  

صـدور كتـاب( دروس في اللسـانيات العامـة) سـنة  بتركيزها على الأنساق اللغوية وتقنيت ها وقـد انطلقـت هـذه المرحلـة ب

صدور مؤلف تشومسكي( البنى التركيبية) سنة   1916   .1957وانتهت ب

ط الســـبعينات عرفـــت عرفـــت بلســـانيات الخطـــاب وتميـــزت بمنهجهـــا الـــذي   ثم جـــاءت مرحلـــة أخـــيرة بـــدأت مـــن أواســـ

موضـوع اللسـانيات �لشـخص المـتكلم وأفعالـه الكلاميـة المحققـة وطـرق  استنار بفكـرة الكـلام عنـد سوسـير، إذ أصـبح  

  جاعلا قاعدته ترتكز على الكلام.  مس) أعاد ترتيب أضلاع مثلث سوسيريوبذلك يكون( ه 3استعمالها لها،

  و/ذا لا تغدو الحقيقة إن أرجعنا فضل تفجير الثورات الثلاثة إلى سوسير سواء بتفكيكه  

قاعــدة مثلــث العلامــة اللغويــة( المرجــع ) أو تفكيــك ضــاعي( اللســان والكــلام) ليــتحفظ بقاعــدة المثلــث( اللغــة) فهــو  

صطلح على تسميتها بثورة الداليات تلتها ث   ورة الدلاليات ثم ثورة التداوليات.بعلمه هذا قد دشن أول ثورة لسانية ن

  ثورة الداليات: 1.2

ونعــني /ــا التوجــه اللســاني الجديــد المتمثــل في البنيويــة الــتي ركــزت أبحاثهــا علــى تقطيــع دوال العلامــات اللغويــة( ســواء  

الداخليــــة  كانــــت كلمــــات أو جمــــل) وتفتيهــــا إلى عناصــــرها الأساســــية �حثــــة عــــن العلاقــــات المنظمــــة لهــــا والقــــوانين  

  المتحكمة فيها.

 

 .37ص  1985, تر: صالح القرمادي, محمد الشاوش, محمد عجينة, الدار العربية للكتاب, تونس فرد;ند دوسوسير: دروس في اللسانيات العامة1
 نفسه. 2
 . 105-81، ص 1986: تونس المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر التونيسية للنشر والتوزيع عبد السلام المسيدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار 3
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)  Nicolas Trobetskoy 1890-1938وقد Àثـر /ـذا المـنهج السوسـيري لغويـة كبـار أمثـال تروبيسـكوي(

ــة بـــراغ ) الـــدانماركي رئـــيس ;دي  mslev Louis 1899Hjel-1965وهلمســـليف(    1رئـــيس ;دي حلقـ

  3البنيويين الوظيفين في فرنسا.) زعيم Matinet André 1908(  مارتيني و         2كوبنهاغن

 Harisوهاريس(    )Bloomfield Léonard 1887-1949أما في أمريكا فقد مثلها زعميها بلومفيلد(  

Zellig 1809مـن هـؤلاء الاعـلام وغـيرهم  ، والجامع لكل من أنضوت تحت رايـة البنيويـة  4) وتلميذه تشوميسكي

صـارم الـذي أحـدث قطيعـة wمـة مـع الـدرا©ت اللغويـة التاريخيـة والمقارنـة  في أورو� أو أمريكا هو هذا التوجه   العلمي ال

  5وأسس لمنهج علمي لساني يماثل مناهج العلوم الطبيعية.

كـل مالـه علاقـة  و�لتـداوليات(    ت)وعليه انحصرهم البنيوية في الداليات وابتعدت عمـا لـه علاقـة �لـدلاليات( المـدلولا

  .نينالتي ترجع إليها تستعصي على الضبط والتقوالعلاقات لأن العناصر �لمرجع)  

  ثورة الدلاليات:  2.2

ط السـتينات   وترتبط �لمنهج التوليـدي التحـويلي الـذي سـاد الدراسـات اللغويـة في µايـة الخمسـينات وخاصـة في أواسـ

الأول يعتـبر بنيـو© توليـد© وتتمثـل توريتهـا في منهجهـا القلـي    يلأن نمـوذج تشومسـك  6مع ما عـرف �لدلالـة التوليديـة

كتفـــى بوصــف الظـــاهرة اللغويـــة  الــذي وجـــه الدراســة اللغويـــة وجهـــة جديــدة، حيـــث �ر علــى المـــنهج البنيـــوي الــذي ا 

صـــنيفها صـــف  يعللهـــا)    ( دون أن يفســـرها أووت انطلاقـــا مـــن مدونـــة لغويـــة محـــدودة في حـــين أن تشومســـكي الجديـــد ي

 

contemporaines, éd-:initiation aux problèmes des linguistiques p. Le goppic/C. Fuchs  :ينظر 1

hachette, parais 1985, p p 19-21.  
 .41-36ص ص  ينظر ديكرو وتردوف، المرجع نفسه، 2
 .46نفسه، ص 3
  73-67، المرجع نفسه، ص ص )Fuches/Le gofficينظر(  4
  .73-67)، مرجع سابق، ص ص B.Melbergينظر( 5
  .83-74)، مرجع سابق، ص ص Fuches/Le gofficينظر( 6
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السامع وهـي القـدرة لا تمكـن مـن إنتـاج    \) للمتكلمcompétenceويفسر ويعلل ماظل معروفا �لقدرة اللغوية(  

صحيحة.   مدونة لغوية فحسب بل تمكن من إنتاج وفهم ما لا µاية من الجمل ال

)  J.J Katzاتجاهــا جديــدا للدراســة اللغويــة ســار فيــه أتباعــه أمثــال كــاتز(    و/ــذا المــنهج الجديــد رســم تشومســكي

)  P. Postal) وبوسـتال(  J.D Maccawly) ومكـاولي(  G. Lakoff) ولاكوف(  J.A Fodorوفدور(  

نمــاذج نحويــة في إطــار المــنهج    ا) وأنتجــو J. Sadock) صــادوك(  S. Kunoكونــو(  )  Fillmoreوفيلمــور(  

صفة خاصة.التوليدي التحويلي  صفة عامة وإطار الدلالة التوليدية ب   ب

صـــر الدلالـــة كمكـــون آلي أي ضـــمن البنيـــة العميقـــة خلافـــا لتشومســـكي   والجـــامع لهـــؤلاء وغـــيرهم هـــو أµـــم أدخلـــوا عن

صــراعيه لثــورة الــدلاليات بــل بتنــاولهم    1ال الدلالــة فحســب، لــيس بتكييــف البحــوث في مجــوبــذلك فــتح البــاب علــى م

أو مــا أسمــوه �لبنيــة الدلاليــة( كلمــة كانــت أو جملــة...) حيــث شــرحوها أو فتتوهــا إلى عناصــر    مــدلول العلامــة اللغويــة

مكتشفين وظائفهـا وعلاقاpـا المنظمـة لهـا في محاولـة علميـة جـادة لتقنينـا ر©ضـيا دقيقـا   رات سيمية لا تقبل التجزئةذو 

  2ستعصية على التقنين في المنهج البنيوي.بعد أن كانت م

  ثورة التداوليات:  3.2

صــور التجريــدي  اوهــي الثــورة اللســانية الثالثــة الــتي ق دهــا هــيمس عــالم الأجنــاس الأمريكــي بشــنه هجومــا عنيفــا علــى الت

الـذي حصـر منظـور تنظـيره في اللغـة  الذي انحصر فيـه البحـث اللسـاني سـواء مـع رائـد اللسـانيات الحديثـة دو سوسـير  

صـر موضـوع تنظـيره علـى القـدرة   اللغويـة دون  دون الكلام أو صاحب النظرية التوليدية التحويلية تشومسكي الـذي ق

وهكــــذا دشــــن هيمــــيس وعلمــــاء الاجتمــــاع مــــن بعــــده اتجاهــــا للدراســــات  )  Performanceالكــــلام أو التأديــــة(  

) عـوض  compétence de communicationاليوم �لقوة التبليغيـة(  اللغوية يقوم على ما أصبح معروفا  

ــتكلم ــة للمـ ــدرة التبليغيـ ــد مكـــو;ت القـ ــة لتشومســـكي الـــتي أضـــخت أحـ ــيس    \القـــدرة اللغويـ ــد هيمـ ــد انتقـ ــامع فقـ السـ

 

  .hermes, parais 1998 Abdeldjabbar Ben gharbia et autres M Sémantiques éd :ينظر 1
 32-22، ص ص  1995الخصوص: أحمد المتوكل، قضا© اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار الأمان الر�ط ينظر على الوجه 2
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قائلا: "إن نظرية تشومسكي القائمة على توليـد الجمـل اللغويـة المختلفـة    1971تشومسكي في مقال شهير له سنة  

اتـه بعيـدا عـن المواقـف الاجتماعيـة والحيـاة الـتي  إذا كـان المقصـود منهـا وصـف اللغـة ككيـان مسـتقل بذ صـحيحة تمامـا  

تستخدم فيها اللغة لكن اللغة لا قيمة لها ككيان مسـتقل فهـي ليسـت قوالـب وصـيغا وتراكيـب مقصـودة لـذاpا وإنمـا  

هـي موجــودة للتعبــير عــن الوظــائف المختلفـة كالطلــب والترجــي والنهــي والــدعاء والوصـف والتقريــر... وغــير ذلــك مــن  

و/ــــذا الانتقــــاد المشــــهور لهــــيمس أعيــــد الاعتبــــار للنظــــرات الســــياقية حيــــث دخلتــــا مجــــال  1ف اللغويــــة".آلاف الوظــــائ

اللســانيات بقــوة كنظريــة أفعــال اللغــة لفلاســفة اللغــة العاديــة ونظــر©ت التــداول والملفوظيــة ونظــر©ت النحــو الــوظيفي  

  ). Simon Dikلسمون ديك(

 Composantsعلى مرجع العلامـة اللغويـة أو المكونـة التـداولي(    وما يجمع هذه النظر©ت والبحوث هو تركيزها

paragmatique  (تــربط بســياقات  الــذي أصــبح مضــبوطا بوظــائف تداوليــة محــددة  2للكلمــة أو الجملــة أو الــنص

المنطقيـة  وطبقـات مقاميـة وبشـبكة مـن العلائـق المختلفـة كـالعلائق الاجتماعيـة المنظمـة لمقاصـد المتخطبـين والعلاقـات  

  3التي تضبط محاوراpم.

والخلاصــة هــي أن البحــوث ســعت ومازالــت في ســعي دؤوب لوضــع مبــادئ عامــة تضــبط وتقــنن /ــا كــل مالــه علاقــة  

جـــز;ه عـــن الثـــورات اللســـانية يتضـــح أن المنـــاخ الفكـــري المـــادي الـــذي هـــيمن علـــى الثقافـــة    �لســـياق و/ـــذا الـــذي أو

بــل كــان أيضـــا مقدمــة طبيعيـــة    4لمـــيلاد فكــرة البنيــة في اللســـانيات الحديثــة فحســـب،، لم يكــن مقدمـــة طبيعيــة  الغربيــة

لدخولها مجـال العلـوم الإنسـانية ومنهـا مجـال النقـد الأدبي خاصـة بعـد النجـاح الـذي حققـه في مجـال اللسـانيات ولعلنـا  

صلبة التي تقوم عليها المناهج النقديـة ا لحديثـة إذ يسـهل علينـا مـن خلالهـا  بما قدمنا سابقا نكون قد وضعنا القاعدة ال

  فهم سر توجه المناهج النقدية الحديثة نحو اللسانيات.

 

 .185، ص 1988;يق حرما وعلي حجاج، اللغات الأجنبية، تعليمها، اMلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت 1
 . 13، ص 1987الر�طأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، منشورات عكاظ 2
 .96-95، ص ص 1986ينظر مبادئ قريس في أحمد المتوكل: دراسات في النحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، الدار البيضاء 3
  . 115 – 103) في النماذج التحويلية الأخيرة، وفي أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية، ص ص paragmataxينظر نموذج البراغماتكس( 4



  
  

  

  
  
  
  

  الثالثالفــصل  
  تحليل قصيدة "المطر" لبدر شاكر السياب 
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  المبحث الأول: نبذة عن حياة بدر شاكر السياب

وأكمـل دراسـته في    1926ولد بدر شاكر السياب في قرية جيكور من محافظـة البصـرة في جنـوب العـراق سـنة         

فــأتم دراســته الثانويــة، رحــل بعــدها إلى بغــداد ثم التحــق بــدار المعلمــين    ةمركــز المحافظــثم انتقــل إلى  فضــاء أبي الخصــيب  

  1منتسبا إلى قسم اللغة العربية.  1944العالية 

ارSد النــدوات الأدبيــة في بغــداد وكــان يــتردد إلى مقهــى عــرب أو مبــارك أو الزهــاوي، وفيمــا كــان يطــالع دواويــن         

الشــعر العــربي وبخاصــة ديــوان أبي تمــام معظــم قراءاتــه كانــت في الشــعر:" الشــعر والشــعراء" لابــن قتيبــة، ابــن الرومــي في  

كمــا أنــه نظــم مطولــة عنواeــا" مــا بــين الــروح  ينا cلقــاموس،  مســتعغنيــة بســتان، وكــان يطــالع الشــعر الإنجليــزي  ر_ء الم

.f2والجسد" عبر فيها عن تجاربه مع البغا  

انتقل من فـرع اللغـة العربيـة إلى اللغـة الإنجليزيـة فتهيـأ لـه مـن الثقافـة مـا فـتح عينـه علـى عـالم واسـع   1946عام        

مســاره في التيــار الــواقعي  ار الرومانســية لكنــه ســرعان مــا حــدد  فــانعطف نحــو تيــمــن المعرفــة المتنوعــة والثقافــة المتباينــة  

لاضطراب الأحداث( الثقافة المتباينة) وتـداخل الواقـع فـانحرف الفلسـفات اليسـارية ممـا جعـل السـلطات حينهـا تنفيـه  

، وبحساسيته المفرطة وما رافق ذلك من معا|ة في بعده وحرمانه مـن أهلـه أصـيب بمـرض السـل  1953إلى إيران عام 

ــنة   ــدأ مــــن ســ ــاني    1957بــ ــل يعــ ــنة  مــــن  فضــ ــفيات الكويــــت ســ ــه في إحــــدى مستشــ ــة إلى العــــلاج حــــتى وفاتــ الحاجــ

1964.3  

  

  

  

 

 .575، ص 2007والتوزيع عمان، الطبعة الأولى حميد آدم ثوبني، فن الأسلوب" دراسة وتطبيق عبر العصور"، دار صفاء للنشر 1
الطبعــة هـاني الخــير، موسـوعة أعــلام الشــعر العـربي الحــديث، بـدر شــاكر الســياب، ثـورة الشــعر ومـرارة المــوت، دار رســلان للطباعـة والنشــر سـورf دمشــق، 2

 .08، ص 2006الأولى 
 .575حميد آدم ثويبني، فن الأسلوب وتطبيق العصور، ص 3
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  المبحث الثاني: السياب ومكانته الر/دية في تجديد الشعر العربي الحديث

الـتي تمــردت علــى الشـكل الواحــد المتكــرر هــي  تعـد قصــيدة "أنشــودة المطـر"  واحــدة مــن أمثلـة الشــعر الحــديث          

وبســبب هــذا تتقبــل الدراســة  ذات توجــه ذاتي يعــبر عــن رؤيــة كونيــة تتحــول علــى أثرهــا النظــرة المحليــة إلى نظــرة عالميــة  

  المزيد من التداخل والقراءات.

ــع         ــاءلة النمـــوذج الشـ ــة ومسـ ــعر التفعيلـ ــياب التأسيســـي في  رfدة شـ ــال دور السـ ــربي القـــديم  لا يمكـــن إغفـ ري العـ

ومحاولة تجاوزه، فالمسألة هنا لم تكن مجـرد تجديـد في الـوزن والقافيـة بقـدر مـا كانـت مراجعـة لمفـاهيم ظلـت سـائدة زمنـا  

طــويلا حــول مفهــوم القصــيدة، ومــا فعلــه الســياب نتــاج لحركــات ســابقة ومتفرقــة لكنــه قــان cخــتراق الشــكل الشــعري  

  في.توزيع البحور والقواالعمودي �عادة 

صحيح أن السياب وجيله لم يتجاوز القصيدة الكلاسيكية تمامـا لكـنهم قـاموا بتطـوير العناصـر الـتي رأوهـا غـير          

  1مناسبة والأهم أeم فتحوا التساؤل حول مفهوم الشعر وآلياته.

اولاتــه في  فقــد اســتطاع الســياب في عصــره أن يكــون نفســا جديــد في الكتابــة الشــعرية ويضــاف إلى ذلــك مح          

الأســطـورة    -حيـــث تحولـــت مـــع الســـيابتوظيـــف الرمـــز والأســطـورة، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه عـــدد مـــن الشـــعراء والنقـــاد  

فنيـــة أساســية علـــى اخــتلاف بـــين قصــائده في ذلـــك، وcلتــالي يكـــون لهــم دورهـــم في إ_رة عــدد مـــن  إلى بنيــة    -والرمــز

  الشعرية وغموض القصيدة.القضاf المرتبطة بطبيعة البناء الفني واللغة 

إن أول نقــد وجــد للقصــيدة كــان تعليــق عبــد اللطيــف شــرارة إثــر نشــر القصــيدة في مجلــة الآداب وهــو يمتــاز            

cلانطباعية والتلقائية وقد قيم القصيدة قـائلا:" هـذه القصـيدة كغيرهـا مـن قصـائد الشـعراء المحـدثين في العـراق يتحلـل  

  2عربية في الشعر أولا ويعود بنا إلى موشحات الأندلس _نيا...".نظامها من قيود المدرسة ال

 

 .466، ص 2004، اتجاه النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عالم الكتب الحديث، أريد، الأردن، الطبعة ساسي عباية1
 .65، ص 7، العدد 1954شرارة عبد اللطيف، قرأت العدد الماضي من الآداب، مجلة الآداب، تموز  2
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كــان اهتمــام مصــطفى عبــد اللطيــف السحرشــي منصــبا علــى محتواهــا الاجتمــاعي ولــذلك ارتــبط بذهنــه علاقــة الــنص  

بســياقه فيصــف قصــيدة الســياب بقولــه:" ففــي قصــيدته أنشــودة المطــر ومضــموeا الاجتمــاعي المهــم فإنــه يخلخــل هــذا  

  1مون cللف والدوران حول حالة عاطفية مقحمة على المضمون".المض

بوقفــة مســتقلة كمــا يظهــر مــن قولــه:"  القصــيدة    وخــصوقــدم إيليــا حــاوي دراســة نقديــة عــن ديــوان (أنشــودة المطــر)  

فتنشطر القصيدة وتوشك أن تتعطل فيهـا وحـدة الموضـوع، فضـلا عـن الوحـدة العضـوية وهـو الحكـم النـابع مـن رؤيتـه  

المنطقيــة لضــرورة تــوفر وحــدة الموضــوع" ورد عليــه ســامي عبابنــة:" مــن الواضــح أن تصــوراته النقديــة تخلــو مــن المنهجيــة  

  2والفهم الدقيق حتى لمفهوم الوحدة العضوية".

»نشــودة المطــر إلى أمــرين:" أولهمــا مــا هــو خــارج الــنص، و_نيهمــا مــا هــو داخــل  ويرجــع قاســم مــومني اهتمــام النقــاد  

ما الأول فيتمثل في موقع القصيدة في شعر السـياب ضـمن حركـة الشـعر الحـر... أمـا الثـاني فيتمثـل في موقـع  النص، أ

  3القصيدة في شعر السياب والشعر الحديث عامة".

لم تعهــده في دورة    اقــترن اســم بــدر شــاكر الســياب دومــا بتحــديث القصــيدة العربيــة والــدخول بكتاc¬ــا »فــق جديــد 

حيا¬ا السابقة، كمـا ارتـبط وجـوده الشـعري cلـزfدة في Sريـخ الشـعرية العربيـة المعاصـرة مـن خـلال التجديـد في أنمـاط  

ــوات ــيدة العربيـــة فالأصـ ــن التحـــول في القصـ ــة كاملـــة مـ ــياب تبـــدأ مرحلـ ــع شـــعر السـ ــاء ومـ ــر    البنـ الـــتي ارتفعـــت في أواخـ

كانــت تحــاول أن ترســي بدايــة لقصــيدة جديــدة ولم تكــن البدايــة ممكــن    جديــد معلنــة ولادة نســق شــعري  الأربعينيــات  

خارج اللغة السابقة... وكأن بناء القصيدة على التفعيلة لم يكن تطويرا خارجيـا قادمـا مـن عمليـة التـأثر الـذي يقدمـه  

  الأدب الغربي.

رض علــى مــن الكشــف والتعــرف  المزيــد مــن الأســئلة كلمــا مــرت عليــه قــراءة القــارئ ويحــ  -بخاصــة  -يثـير شــعر الســياب

ومنبهــا إلى  و³ـذا تمنحنـا قصـيدة أنشــودة المطـر مناسـبة أو فرصــة للبحـث عـن حداثتــه المتجـددة فلقـد كــان فـاتح طـرق  
 

 .496سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص 1
 .469سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص 2
 .144، ص 1999مومني قاسم، في قراءة النص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، دار الفارس عمان، الطبعة الأولى 3
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إحــداثيات كامنـــة موجـــودة cلقــوة أخرجهـــا اللاحقـــون إلى الفعــل النصـــي." وهـــي ³ــذا المعـــنى إحـــدى القصـــائد الأولى  

اول أن تنطلـق مــن الرمــز التمــوّزي لتصــل إلى بنـاء القصــيدة المركبــة، تحــاول الــتخلص  الجديـدة في شــعر| العــربي، إeــا تحــ

،  مــن انســياب الشــعر ومســبقاته الجــاهزة مــن أجــل أن تصــل إلى بنيــة القصــيدة بصــرامتها وانحناءا¬ــا وأصــوا¬ا المتعــددة

  1يمتزج الشاعر بشعره.تحاول التخلص من ثنائيات الذات الموضوع الشاعر الشعر وصولا إلى القصيدة حيث  

ذلــك أن قصــيدة الســياب تخــترق مــتن عصــرها وترســل إشــارات وتعطــي ضــوء cهــرا يكشــف ويهــدي، و³ــذا يكـــون  

البحـــث في نصـــوص الســـياب والـــذي حفـــر لهـــا مجـــرى دافقـــا تمـــر منـــه ســـفن الحداثـــة صـــوب هـــدفها الغـــامض البعيـــد،  

ــد بواســطـة ال ــم التجديـ ــة بحلـ ــاعرية المرهونـ ــدرة الشـ ــم  متـــدرجا cلقـ ــديث كهـ ــبر التحـ ــي عـ ــاز النصـ ــولا إلى الإنجـ ــعر وصـ شـ

cخـــتراق النســـق الســـائد وإرســـاء طمـــوح شـــعري يحـــدد نفســـه محفوفـــا بصـــخب الحيـــاة ذا¬ـــا  أساســـي لإنجـــاز القصـــيدة  

واكتظــاظ مفردا¬ــا فأنشــودة المطــر هــي ³ــذا المعــنى قصــيدة نموذجيــة للدراســة فهــي تشــكل نموذجــا لبــداfت الشــكل  

  2الشعري الجديد.

وأهـــم المـــؤثرات الفاعلـــة فيهـــا فغـــن مـــا تتميـــز بـــه أن لهـــا وجـــودا موضـــوعيا  ومـــن أجـــل أن تتوقـــف عنـــد القصـــيدة ذا¬ـــا  

والشكل البنـائي والمفـاهيم الجماليـة الـتي تسـهم في رسـم  لتشعل حد_ يحفل cلانطباعات   مستقلا وºتي أنشودة المطر

انطلاقا من أفـاق جديـدة في الدراسـة للوصـول إلى الحـدود المعرفيـة  فضاء القصيدة »دق ما عرف من صفة جمالية لها  

في النســــيج الشــــعري بــــدء مــــن الأصــــوات الدفينــــة داخــــل الــــنص الشــــعري إلى مشــــاكله في المفــــردات الشــــعرية لمعرفــــة  

  3التراكيب.

  

  

  
 

 .29، ص 1979 إيليا حوري، دراسات في النقد الشعري، دار ابن رشد بيروت، الطبعة الأولى1
 .29المرجع نفسه، ص 2
 .30المرجع نفسه، ص3
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  المبحث الثالث: تحليل المستوى الصوتي والتركيبي والدلالي للقصيدة( أنشودة المطر)

  الصوتي:المستوى 

لا يتطــرق إليهــا الشــك  الصـوت ظــاهرة طبيعيــة تـدرك أثرهــا قبــل أن نـدرك كنههــا فقــد أثبـت علمــاء الصــوت بتجـارب  

أن كل صوت مسـموع يسـتلزم وجـود جسـم يهتـز، علـى أن تلـك الهـزات قـد لا تـدرك cلعـين في بعـض الحـالات كمـا  

صـلب حـتى يصـل إلى الأذن الإنسـانية، والهـواء  أثبتوا أن هزات مصدر الصوت تتداخل في وسط غـازي أو سـائل أو  

هـــو الوســـط الـــذي تنتقـــل خلالـــه الهـــزات في معظـــم الحـــالات، فخلالـــه تنتقـــل الهـــزات مـــن مصـــدر الصـــوت في شـــكل  

  1متر في الثانية.  322موجات حتى تصل إلى الأذن وسرعة الصوت عما قدرها العلماء هي حوالي 

لكلامهــا المركــب والركيــزة في تنويــع الأداء وتتميــز هــذه بعضــها عــن  إن تعــدد الأصــوات في كــل اللغــات هــي الأســاس  

  بعض في جميع اللغات بعاملين رئيسيين هما:

 نقطة التقاء طرفين من أعضاء النطق ليمر الهواء بينهما وهو ما يصطلح عليه بمخارج الأصوات. - 

 2كيفية حدوث هذا الالتقاء وهو ما يعرف بصفات الأصوات. - 

هتم بدراسة أصوات اللغـة مـن جوانـب مختلفـة، فـإن كـان يدرسـها مـن دون النظـر إلى وظائفهـا بـل  والمستوى الصوتي ي

يحلــل إلى الأصــوات الكلاميــة ويصــفها مهتمــا بكيفيــة انتاجهــا واســتقبالها، فــإن العلمــاء يطلقــون عليــه علــم الأصــوات  

، وإن كان يدرس الأصوات اللغوية من حيث وظيفتها فإeم يطلقون عليـه اسـم علـم الأصـوات  Phoneticsالعام 

، وإن كــــان يهــــتم بدراســــة التفســــيرات التاريخيــــة في الأصــــوات فــــإeم يطلقــــون عليــــه اســــم  Phonologyالــــوظيفي  

  3الأصوات التاريخي.

 

 .05إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة eضة مصر ومطبعتها بمصر، ص 1
 .138صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، المكتب العربي الحديث الإسكندرية، منتدى صور الأزبكية، ص 2
 .13م، ص 1989\هـ1409ابو شريفة، داود غطاشة، علم الدلالة والمعجم العربي، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  عبد القادر3
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وات الكلاميــة مــثلا أصــوات الحيــوان  إذا فالمســتوى الصــوتي يــدرس أصــوات اللغــة مــن عــدة مجــالات فقــد يحلــل الأصــ

درس  ويعطي أهمية أكثر لنتائجها وانتقالا¬ا، كما يـدرس الجانـب اللغـوي الـوظيفي والتـاريخي بحيـث الجانـب اللغـوي يـ

  كل الجوانب اللغة وما تحتويه، ثم الوظيفي كل انواع الوظائف، ثم التاريخي أي عبر الأزمنة والتاريخ.

دة" أنشــودة المطــر" للشــاعر العراقــي بــدر شــاكر الســياب مــن خــلال آلامــه وآمالــه الــتي  فيمكننــا عنــد التأمــل في قصــي

، يمكننــا ان نسـتخرج بــنى قـد ظهــرت في هـذه القصــيدة، فمـثلا بنيــة الحـزن الجليــة في الـنص إذ يعــبر عـن ذلــك  عايشـها

، المــوتى، أمــواج، اPــاز  أســى، الظــلام، البكــاء، الغيــوم، حزينــا، المزاريــب، الضــياع، الجيــاع، الــدم المــراق»لفـاظ (

لشـدة حزنـه وفراقـه  وغيرها من المصطلحات التي عـبر عنهـا  الليل، الجوع، دموع، خوف، نجوع، العراة، Vئس،...)  

  وشوقه إلى وطنه.

  1عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.فعند دراستنا للقصيدة نجد أن الشاعر وظف أصوات المد مثل قوله: 

فلفظــة غابتــا أضــيف لهــا حــرف المــد وهــو( ا) أو بمــا تســمى أصــوات اللــين في اللغــة العربيــة وهــي مــا اصـطـلح القــدماء  

واليــاء، ومــا عــدا هــذا فهــي أصــوات  علــى تســميته cلحركــات مــن فتحــة وكســرة وضــمة كــذلك مــا سمــوه cللــف والــواو  

  2ساكنة.

لكنــه وصـــف الـــواو واليـــاء cللينـــة لأن مخرجهمـــا يتســـع لهـــواء    هفقــد اســـتخدم مصـطــلح حـــروف المـــد واللـــين إلى ســـيبوي

  3الصوت أشد من اتساع مخرجه الياء والواو.

  تخيل، وهنًا، ضباب، فقطرةً، غدٍ، حزينًا، حزن، صغاراً، قطرةٍ، جســمٍ، Vئــسٍ،...)كما وظف التنوين في قوله:"  

ن جهــة أخــرى أeــا تحمــل مشــاعر وأحاســيس  وهــذا أضــفى مــدلولا عميقــا وانســجاما يبــني الحركــات هــذا مــن جهــة ومــ

 

 .123بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 1
 . 29ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة eضة مصر ومطبعتها بمصر، ص 2
 .132، ص 2004\هـ1425عامر قدوري الحمد، مدخل إلى علم الأصوات العربية، مكتبة علم الأصوات دار عمار، الطبعة الأولى 3
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عميقــة في نفســية الشــاعر، ولا ســيما في مجــال الحــزن، إلا أنــه لم يستســلم لهــذا الغــد الفــتي بقولــه:" في عــالم الغــد الفــتي  

  1واهب الحياة".

بحيــث شــكلت لوحــة فنيــة إيقاعيـــة عاليــة المســتوى محدثــة الانســجام والاتســـاع الايقــاعي وهــذا مــن ضــمن الموســـيقى  

لداخلية التي تغنى ³ا الـنغم الناشـئ عـن انسـجام الحـروف ضـمن الكلمـة الواحـدة عنـدما تتباعـد مخارجهـا وتتـألف في  ا

  2صفا¬ا كما تتنافر النغمات وتضعف الموسيقى الداخلية عندما تتقارب مخارج الحروف وصفا¬ا.

ــه وظـــف   ــد أنـ ــوتية نجـ ــة الصـ ــن الناحيـ ــيدة مـ ــتنا للقصـ ــلال دراسـ ــن خـ ــمى  مـ ــا تسـ ــة أو بمـ ــاكنة أو الحبيسـ ــوات السـ الأصـ

الصـــوامت وهـــي الـــتي يحـــدث عنـــد النطـــق ³ـــا انســـداد جزئـــي أو كلـــي في موضـــع مـــن جهـــاز النطـــق، ومـــن بـــين هـــذه  

  الأصوات صوت الهمزة وهو صوت حنجري شديد مهموس منفتح.

  ففي قوله في هذا المقطع:

  وتغرقان في ضباب من أسى شفيق

  ســــاء كالبحر سرح اليدين فوق الم 

  دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف

  والموت والميلاد والظلام والضيــاء

  وتستفيق ملء روحي رعشة البكاء

  ـاء ق السم ونشوة وخشيــــة تعانــــ

القصـــيدة  المســـاء، دفء، الشـــتاء، الضـــياء، مـــلء، البكـــاء، الســـماء،...)  توظيفــه لهــذه المصـطــلحات(              

  النص كما تكرر صوت الراء بكثرة لا سيما في المقطع الأول بقوله:ايقاعا نغمي cرزا في 

 

 .127بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 1
م، ص 2002ولى محمد عبد الغني المصري، مجـد محمـد البـاكير الـبرازي، تحليـل الـنص الأدبي بـين النظريـة والتطبيـق، دار الـوراق للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأ2

49. 
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  عيناك عابتا تخيل ساعة السحر

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

  عيناك حين تبتسم تورق الكروم

  وترقص الأضواء كالأقمار في rر

  يرجه اPداف وهنا ساعة السحر

  1كأنما تنبض في غوريهما النجوم

صـوت لثـوي تكـراري مجهـول منفـتح كمـا يـدل علـى ديمومـة الحـدث في أكثـر أحوالـه كيفمـا كـان   إذ يعتبر صوت الـراء

  2.موقعه في الكلمة

ــار، rـــر  ،القمـــر  ،راح  ،شـــرفتان  ،البحـــرومـــن بـــين هـــذه المصـطــلحات(   ــه  ،تـــورق، الكـــروم، تـــرقص، كالأقمـ   ،يرجـ

  تغرقان،...).  ،غوريهما

  ايقاعا موسيقيا في نفسية المتلقي كما وظفه في مقطع آخر بقوله:فهذا الصوت التكراري (ر) أثرى في المقطع  

  وكلّ عام حين يعشب الثرى نجوع

  كما مر عام والعراق ليس فيه جوع 

  مطر... 

  مطر... 

  مطر... 

  في كلِّ قطرة من المطر 

  حمراء أو صفراء من أحنّة الزهر

 

 .123بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، مؤسسة هنداي للتعليم والثقافة، ص 1
 .29مصر ومطبعتها بمصر، ص  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة النهضة2
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  وكلّ دمعة من الجياع والعراة 

  وكل قطرة تراق من دم العبيد 

  ابتسام في انتظار جسم جديدفهي  

  أو حلمة توردت على فم الوليد 

  1في عالم الغد الفتي واهب الحياة

الثــرى، مــر، العــراق، مطــر،  روف عـن طريـق مجموعـة مـن الكلمـات (بملاحظة هنا في هذه المقطوعة تتكرر نفـس الحـ

نجـد صـوت  فعنـد قراءتنـا لهـذه المقطوعـة  تــوردت،...)    ،انتظــار  ،تــراق ،قطرة، المطر، حمراء، صفراء، الزهر، العــراة

العين (ع) يتكرر في وسـط وآخـر الكلمـة محققـا دورا مـن الاتسـاق والانسـجام بـين الكلمـات كمـا ان الصـوت العـين  

يتناسب مع حياة الشاعر المأساوية الحزينة، إذ بعد العـين (صـوت مهجـور مخرجـه وسـط الحلـق فعنـد النطـق بـه ينـدفع  

  c2لحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين حتى إذا وصل إلى وسط الحلق ضاق اÏرى). الهواء مارا

  ونلاحظ في تكرا آخر قوله:

  أتعلمين أي حزن يبعث المطر 

  وكيف تنشب المزاريب إذا اrمر؟

  وكيف يشعر الوحيد في الضياع؟

  بلا انتهاء كالدم المراق كالجياع؟

فيحقـق ذلـك    (المطــر، اrمــر)يبنى هذا المقطع على ازدواج قفوي يتمثل في انتهاء السطر الأول والثاني بصوت الـراء  

  فالمطر يتحقق cلاeمار. (اrمر)يستدعي كلمة   (المطر)تقارب دلالي فيتمثل الأول في أن 

 

 .126بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 1
 .132إبراهيم انيس، الأصوات اللغوية، مكتبة النهضة مصر ومطبعتها بمصر، ص 2
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(المطــر،  ا للبنيــة الايقاعيـة المتحققــة في  وتحـول القافيــة إلى صــوت العــين في السـطـرين الشـعريين الأخــيرين إنمــا يعــد كســر 

ومــن    الجيــاع)  ،(الضــياعوفي لحظــة كســر الايقــاع أي انتقالــه مــن الــراء إلى العــين، يتأســس انســجام جديــد في    اrمــر)

الطريــق أن الايقــاع الجديــد لم يتأســس علــى التماثــل الحاصــل في تكــرار صــوت (العــين) بــل في تكــرار المقطــع الصــوتي  

  1عبر تلازم تمثيلهما الدلاليين. (الضياع، الجياع)هة معينة ان نرصد التقارب الدلالي بين  ويمكن من ج  (/ع)

 :الموسيقى الخارجية 

منهـا الـوزن والقافيـة الـذي يعتـبر دعامتـا الصـوت الخـارجي في الشـعر    2،ونعني ³ا الايقاع النـاجم عـن البحـر العروضـي

العــربي وهمــا ركنــان أساســيان مــن أركــان القصــيدة العربيــة لا يمكــن أن يقــوم بناؤهــا إلا عليهــا، فهمــا حجــر الأســاس في  

  3موسيقاها الخارجية التي يقيسها العروض وحده.

  تتألف وحدته الايقاعية من تفعيلة (مستفعلن).حيث استعمل السياب بحر الرجز الصافي التفاعيل، 

  السحرساعة    عيناك غابتا نخيل  

  سسحر         ساعة        غابتنخيلن          اك  ـــنــ ـــعي

\0\0\    \0 \\0\ \0  \0  \0\  \  0\\0  

  فعو          مستفعلن        مستفعلن         مستفعلن 

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

  عنهملقمر     ينأ       راح          شرفتان      أو

\0   \0\\0\     \0\   \0\  \0\0\\0  

  فعو          متفعلن          متفعلن         مستفعلن 

 

 .2002البيضاء المغرب، الطبعة الأولى ينظر حسن |ظم، البنى الأسلوبية، دراسة أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار 1
م، 2002الأولى محمد عبد الغني المصري، مجد محمـد البـاكير الـبرازي، تحليـل الـنص الأدبي بـين النظريـة والتطبيـق، مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزيـع، الطبعـة 2

 .54ص 
 .41م، 2004 \هـ1425الجزائريين سعيد بوفلاقة ، في سيمياء الشعر العربي القديم، دراسة منشورات اتحاد الكتاب 3
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  عيناك حين تبسمان تورق الكروم

  لكروم     تبسمان تورق    حين       عيناك 

/0/0  /    /0/    /0//0/    /0//0   //0  

  فعو         متفعلن       متفعلن         مستفعلن 

نجـد أن الشــاعر نــوع في تفعـيلات بحــر الزجــر مــابين (مسـتفعلن، مســتفعلن، فعــو) وهــذا التنـوع جــاء ليبــين لنــا           

  وحرمانه أو شوقه إلى وطنه العراق.نفسية الشاعر المفتوحة من جوع وفقر 

تصــاعد الــنفس وتــوتر  كمــا نلاحــظ أن زحــاف الخــبن قــد شــاع في تفعــيلات شـطـره الشــعري وهــو إشــارة علــى         

  1الحالة النفسية للشاعر.

   هو حذف الثاني الساكن من "مُسْتـَفْعِلُنْ"فتصير "مُتـَفَعِلُنْ"  بنوالخ

في إعـادة النظـر ³ـذا الـوزن    بشكل خاص كان له الأثـرفالجو الايقاعي الذي تشيعه هذه التفعيلة في قصائد السياب  

يقــف ºثيرهـــا عنــد المـــادة    يـــةو إذ أن القافيــة قبــل كـــل شــيء عنصـــر صــوتي شــأeا في ذلـــك شــأن الـــوزن "فهمــا بنيــة قف

وفي القصـيدة نجـد حـروف الـروي هـو الـراء    2الصوتية وحدها"، ولعل ما يميزها هو تكرارها المنـتظم في eايـة كـل بيـت،

تعطــي دلالـة الاســتمرارية ودلالــة    (ر)إذ يمتلـك خصــائص وصـفات متنوعــة كـالتوجيع والدقــة والنظــارة، كمـا انــه حركـة  

  3على أن المسكوت عنه مطلق ( أي أنه ماض وحاضر ومستقبل في آن واحد).

 :المستوى الصرفي  

سلك علم الصرف أو المورفولوجيا مسـارا مسـتقلا عـن الدراسـات الصـوتية والتركيبيـة cلـرغم مـن ارتباطـه الشـديد لهمـا  

إلا أن النظــرة إلى علــم الصــرف أخــذت تتحــدد بتــأثير المفــاهيم اللســانية  بخاصــة في بــداfت التــأليف اللغــوي العــربي،  

 

 .60ينظر أ|هيد |جي فيصل، الفضاء الصوتي في القصيدة، حفار القبور للشاعر در شاكر السياب( دراسة تحليلية في البنية الصوتية)، ص 1
، ص 2000تـاب العـربي، دمشـق ينظر محمد المطلب، عزف على وتر الـنص الشـعري: دراسـة في تحليـل النصـوص الأدبيـة والشـعرية، منشـورات اتحـاد الك2

182. 
 .227،ص 2000محمد المطلب، عزف على وتر النص الشعري: دراسة في تحليل النصوص الأدبية والشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق 3
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لأشـكال  الغربية في الدراسات اللسانية العربية الحديثة في الثلـث الثـاني مـن القـرن العشـرين فعـد الصـرف علمـا واصـفا  

قيمتهـا الوظيفيـة وهـي التمييزيـة للمعـاني فـاختلاف أشـكال اللفظـة (صـيغتها) هـي ملامـح    إبرازاللفظة المختلفة قصد 

  1تمييزية تفرق بين المعاني.

لبنـاء    Morphèmesيعد المستوى الصـرفي »نـه اÏـال الـذي يتنـاول البنيـة القواعديـة للكلمـات ونظـم المصـروفات  

وهـو علـم    ،Morphologyسميه المحـدثين المورفولوجيـا  وما ي2في هذه المصروفاتالكلمات والقواعد التي تتحكم 

يتنـاول الناحيــة الشــكلية للصــيغ وعلاقا¬ــا التصــريفية والاشــتقاقية ومــا يتصــل بصــوغها مــن إضــافة ملحقــات في أولهــا،  

  وتسمى صدورا وفي إثنائها تسمى أحشاء وفي آخرها تسمى إعجازا.

  3ليست �عراب. ويقابل المورفولوجيا في العربية علم الصرف وهو علم »صول يعرف به أحوال أبنية الكلمة التي

 المشتقات:  )أ

اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم المكان، اسم الزمان، اسـم   الأسماء المشتقات سبعة:

ن)الآلــة والاشــتقاق أخــذ كلمــة مــن أخــرى مــع تناســب بينهــا في المعــنى وتعبــير في اللفــظ مثــل:   ن)مــن    (حســـَ   (حَســـُ

  4وأصل المشتقات جميعا المصدر.

فهـي    (كاتَــبَ)فاسم الفاعـل هـو وصـف يشـتق مـن الفعـل المضـارع المبـني للمعلـوم لمـن وقـع منـه الفعـل أو قـام بـه مثـل  

تـدل علـى مجـرد حـدث طـارئ ثم يـزول كمـا يـدل    (كتــَبَ)كلمة في حقيقتها وصف للفاعـل وهـي مشـتقة مـن الفعـل  

  5على معنى دائم ومستمر.

  

 

وصفية تحليلية، اÏلة الأردنية في اللغة العربيـة وآدا³ـا، نعمان عبد الحميد بوقرة، اتجاهات الدراسات اللسانية الحديثة في المملكة العربية السعودية: دراسة 1
 .250-249م، ص 2003هـ كانون الثاني 1434، 1, العدد 9اÏلد 

 .16م, ص 2004محمد محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، الطبعة الأولى 2
 . 163، ص 2000لاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الثانية غازي مختار طليمات، في علم اللغة، دار ط 3
 .172سعيد الأفغاني، الموجز في اللغة العربية، دار الفكر، ص4
 .89ينظر الوافي في قواعد الصرف، ص 5
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  قول الشاعر:

  والردى/ واهب اللؤلؤ، والمحار،  

  وذلك ليعبر عن حالته النفسية قوله: (وهب)على وزن فاعل من الفعل الثلاثي    (واهب)فاسم الفاعل هنا 

  أكاد أسمع النخيل يشرب المطر

  وأسمع القرى �ن والمهاجرين

  يصارعون PVاديف والقلوع 

  عواصف الخليج والرعود منشدين

  مطر 

  مطر 

  1مطر 

حيـث    (المهــاجرين، منشــدين)ففي هذا المقطع نجد أن الشاعر وظف اسم الفاعل من الفعل غـير الثلاثـي وذلـك في  

  ختم به البيت الشعري وذلك لتقوية المعنى مما يولد ايقاعا جميلا تطرب له النفس.

 اسم المفعول:  ) ب

  2المعنى.فهو اسم مشتق بغير الدلالة على معنى مجرد وعلى من وقع عليه هذا 

  ويظهر اسم المفعول في قول الشاعر:

  وكيف تنشج المزاريب إذا اrمر؟

  وكيف يشعر الوحيد فيه Vلضياع؟ 

  كالجياع   -كالدم المراق -بلا انتهاء  

 

 .123بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 1
 .242م، ص 1999هـ/1420لتعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، مكتبة المنار الإسلامية، الطبعة الأولى محمود سليمان fقوت، الصرف ا2



 تحليل قصيدة "المطر" لبدر شاكر السياب                               الفـــــــصل الثــالــث                      
 

56  

  1كالحب، كالأطفال، كالموت هو المطر

حيــث خلــق في    (أراق)وهــو مشــتق مــن فعــل غــير ثلاثــي    (المُـــرَاق)فاســم المفعــول هــذا في هــذه المقطوعــة هــو لفظــة  

  القصيدة جوا مفعما cلعاطفة الشعورية.

 الصفة المشبهة:  ) ت

  هو اسم مشتق يدل على صفة _بتة لصاحبها في كل الأزمنة ثبوS عاما ويتجلى ذلك في قول الشاعر:

  كأrا تنبض في غوريهما النجوم

  وتغرقان في ضباب من أسى شفيق

  اليدين فوقه المساءكالبحر سرح  

صـفة _بتـة علـى وزن فعيـل فهـي "صـفة مشـبهة" وتـدل علـى الحالـة الـتي هـي عليهـا الضـباب ممـل يثـير  (شــفيق)فلفظة 

علـى وزن مفعـل وهـو مـا يطلـق عليـه اسـم    (موســم)ذلك في النفس أسى عميق وحالة حزن كبـيرة، كمـا وظـف لفظـة  

  2زمن وقوع الفعل. الزمان الذي يعرف »نه اسم مشتق يفيد الدلالة على

  عند ºمل قول الشاعر:

  يرجه اPداف وهنا ساعة السحر

  وكيف تنشج المزاريب إذا اrمر؟

أيضـا اسـم آلـة علـى وزن وفعـال جمعـه مزاريـب  (مزاريــب)ولفظة  اسم آلة على وزن (مفعال)   (مجداف)فلفظة          

  إذ تمكن غاية الشاعر في ذلك على ºكيد وتوضيح المعنى.

  

  

 

 .124بدر شاكر السياب، أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 1
 .265المرجع نفسه، ص 2
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 :المورفيمات 

المـورفيم هـو أصــغر وحـدة ذلــك معـنى وربمــا كـان مــن الممكـن أن يوصــف »نـه سلســلة الفونيمـات وذلــك المعـنى الــتي لا  

  1يمكن تقسيمها بدون تضييع المعنى أو تغييره.

فالمورفيمــات عنــدهم هــي الوحــدات الصــرفية لكــن  ،  وقــد حــال البنيويــون الجملــة إلى كلمــات والكلمــة إلى مورفيمــات  

ــو  ا ــورفيم هـ ــان المـ ــوات) وإذا كـ ــات (الأصـ ــا الفونيميـ ــغر منهـ ــرفية أصـ ــرد إلى وحـــدات صـ ــن أن تـ ــها يمكـ ــات نفسـ لمورفيمـ

الوحــدة الصــرفية فعلينــا أن نميــزه مــن الســيمانتيم "وهــو الوحــدة الدالــة علــى معــنى معجمــي" فــإن قلــت المطــر اeمــر فـــ  

سيمانتيم وصيغة الغائـب الـتي نسـبت الاeمـار إلى  rمر)(امورفيم التعريف والاeمار في الفعل   (الـ)سيمانيم و (مطر)

  2(مورفيم).المطر  

  3وينقسم إلى مورفيم حر ومورفيم متصل.

  وقول الشاعر:

  كالحب، كالأطفال، كالموتى هو المطر

  فهي ابتسام في انتظار جسم جديد

كون الجملة الإسمية هـي الـتي يصـدرها اسـم كمـا تـدل علـى الاسـتقرار والثبـوت، وقـد جـاء في (الكليـات) لأبي البقـاء  

  4(الجملة الاسمية موضوعة للاخيار بثبوت المسند والمسند إليه بلا دلالة على تجدد واستمرار).

  حروف الجر:  -2

  لقد وظف الشاعر حروف الجر بكثرة في القصيدة قوله:

  قص الأضواء ... كالأقمار في rر وتر 

 

 . 101م، القاهرة، ص 1998هـ/ 1419: 8ماريوcي: أسس علم اللغة، تر: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط 1
 .166، ص 2000، 2غازي مختار طليمات، في علم اللغة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط  2
 .102م, القاهرة، ص 1998هـ/1419: 8مايوcي: أسس علم اللغة، تر: أحمد مختار عمر، علم الكتب، ط 3
 .161م، ص2007هـ/ º2 ،1427ليفها وأقسامها، دار الفكر: الأردن، طفاضل صالح السمراني: الجملة العربية 4
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  يرجه اPداف وهنا ساعة سحر

  كأنما تنبض في غوريهما النجوم

  وتغرقان في ضباب من أسى شفيق

  1وكركر الأطفال في عرائش الكروم

تلــك الأمكنــة الــتي اختارهــا الشــاعر للدلالــة علــى    وإبــرازدال علــى إثبــات المعــنى في ذهــن المتلقــي    "في"فحــرف الجــر  

  ...)،الكروم ،عرائش  ،(rر، النجوم، ضباب، المطرذلك 

  وقوله:

  ودغدغت صمت العصافير على الشجر 

  ها من دم د�ر ـــــــــــــ ـــب الليل عليــــــــ ــــفيسح 

  لى فم وليد ـــــــــــــــــــــــــة توردت ع ــــــــــــــــــــأو حلم 

  2ال رغوة أجاج والمحارــــــــــــــ ـــى الرمــــــــــــــــــ ــــعل

  3حرف جر ومعناها الاستعلاء"على"فـ  

  وفي مثال آخر قوله:

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

  حتى إذا ما فض عنها ختم الرجال 

  

  

 

 .123بدر شاكر السياب: أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 1
 .124-123المرجع نفسه، ص 2
 .289سعيد الأفغاني: الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر، ص 3
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  1اÏاورة والبعد.فحرف الجر "عن" ومعناها  

ففي المثال الأول (أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر) جاءت دالة بمعنى "على" أي الاستعلاء ونسـتطيع القـول (راح  

  يناء عنهما القمر) أما المثال الثاني فإنما تدل على اÏاورة.

 ر:ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــم والتأخيــــــــــــــــــــــالتقدي 

  رــــــــــــــ ـــفي كل قطرة من المط 

  وكل دمعة من الجياع والعراة 

  وكل قطرة تراق من دم العبيد 

تقــديم الخــبر وºخــير المبتــدأ حيــث تقــدم الخــبر في السـطـر    رية يتبــادر إلى الــذهن  مســألةععنــد التأمــل في الأسـطـر الشــ

بحــرف الجــر "في" وهــو سـطـر وصــفي يتعلــق بكلمــة (قطــرة) الــتي هــي (حمــراء أو صــفراء) ثم تتــوالى إلى  الشــعري الأول  

زfدات على الخبر المقدم (كل دمعة) و (كل قطرة تراق..) وهكذا ثمة أربعة أسطر شعرية تفصلنا عـن المبتـدأ المـؤخر  

ومسـألة التقـديم الخـبر وºخـير المبتـدأ بنيـة لسـانية شـائعة زمـن جديـد يقـع الـنص الشـعري في خلخلـة تركيبيـة، وتتحقـق  

  2من أجل ¬يئة أرضية راسخة يكون تموضع المبتدأ المؤخر.هذه الخلخلات التركيبية  

المحاســن، واســع التصــرف، بعيــد  :" هــو cب كثــير الفوائــد، جــم  -رحمــه الله–ولأهميتــه يقــول شــيخ البلاغــة عبــد القــاهر  

الغايـــة ولا يـــزال يغـــتر لـــك عـــن بديعـــه ويفضـــي بـــك إلى لطيفـــه، ولا تـــزال تـــرى شـــعرا يروقـــك مســـمعه، يلطـــف لـــديك  

  3موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان".

  

  

  
 

 .288المرجع نفسه، ص 1
 .2002، 1" للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط أنشودة المطرظم: البنى الأسلوبية  دراسة في "ينظر: حسن |2
 .209)، دار الفرقان للنشر والتوزيع، اليرموك، ص 1فضل حسن العباس: البلاغة فنوeا (علم المعاني)، سلسلة بلاغتنا ولغتنا (3
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 :الذكر والحذف 

الحــذف هــو الــذي اقتصــر عليــه المتقــدمون فــذكروا أغراضــه وموســوعاته ومميزاتــه ومحاســنه، أمــا الــذكر فلــم يعــرض لــه إلا  

  1ذلك لأن الذكر هو الأمل.المتأخرون من علماء البلاغة  

  كقول الشاعر في المقطع الأول:

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

  تبسمان تورق الكرومعيناك حين  

  2وترقص الأضواء... كالأقمار في rر 

فهل نستطيع القول »ن العينان تبتسمان؟ وتورق الكروم؟ وترقص الأضـواء؟ وهـذا إن دل علـى شـيء إنمـا يـدل علـى  

  لم يذكره الشاعر وذلك لتشويق القارئ ليبحث عن ذلك الشيء المحذوف.  شيء محذوف

  ويكون أكثر وراء. ،يحمل رونقالأن الحذف يزداد الكلام حسنا، و 

لضـعف التحويـل علـى القرينـة،    الأصل ولا مقتضى للعدول عنه أو للإحتياط  كونهفل  -المسند إليه–" وأما ذكره أي 

  نحو:  3أو للتشبيه على غباوة السامع أو زfدة الإيضاح والتقرير...".

  فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 

  

  

  

  
 

1e248), دار الفرقان للنشر والتوزيع، اليرموك، ص 1ا (علم المعاني)، سلسلة بلاغتنا ولغتنا (فضل حسن العباس: البلاغة فنو. 
 .123بدر شاكر السياب: أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص 2
 .257-249ليرموك, ص )، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ا1فضل حسن عباس: البلاغة فنوeا (علم العاني) سلسلة بلاغتنا ولغتنا (3
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 :الجملة الخبرية والإنشائية 

.c1الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو ما لا يحتمل صدقا ولا كذ  

  ر ـــ ـــة السحــــــــــــعيناك غابتا نخيل ساع

  ما القمر ــــــــــــــــأو شرفتان راح ينأى عنه 

  روم ــــــــــــ ـــعيناك حين تبسمان تورق الك

  في rر   وترقص الأضواء ... كالأقمار

  ففي هذا المقطع جملة خبرية وكان هدف الشاعر من وراء ذلك الإخبار والوصف.

  قليلة مثلا النداء في قوله:أما الأساليب الإنشائية فقد وردت 

  / واهب اللؤلؤ والمحار والردى

  / خليج 

  / واهب المحار والردى

والــــدليل علــــى ذلــــك أداة النــــداء (اليــــاء) ممــــا تــــوحي لنــــا هــــذه التعــــابير بوجدانيــــة الشــــاعر     (النــــداء)وهــــذه أســــاليب  

  وانفعالاته.

  كما وظف أساليب الاستفهام في قوله:

  طر؟أتعلمين أي حزن يبعث الم

  وكيف تنشب المزاريب إذا اrمر؟

  وكيف يشعر الوحيد فيه Vلضياع؟ 

 

 .100), دار الفرقان للنشر والتوزيع، اليرموك, ص 1فضل حسن عباس: البلاغة فنوeا (علم المعاني) سلسلة بلاغتنا لغتنا (1
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ــئلة، تتأســــس علــــى همــــزة (أ) الاســــتفهام   وعلــــى اســــم    ،في الســـطـر الأولتتخــــذ الأســـطـر الشــــعرية الســــابقة صــــيغ أســ

  عة:  الاستفهام في السطرين الثاني والثالث ومن ثم فإن الأسطر الثلاثة تتنافر عبر ما يليها من الأفعال المضار 

  أتعلمين ... ؟

  ف تنشج ... ؟يوك

  وكيف يشعر ... ؟

ومــن جهــة أخــرى يظهــر تماثــل لأفعــال    -هــذا مــن جهــة–وهــذه الأفعــال المضــارعة بــداخلها نــوع مــن الحــيرة والقلــق  

  1المضارعة ومن ثم التماثل الصوتي عبر القافية من خلالها تتشكل بنية كلية متماسكة.

 :المستوى الدلالي 

) بؤرة التفكير اللسـاني الحـديث ومركـز  Semanticsمن الدارسين قديما وحديثا على عد علم الدلالة (اتفق لفيف 

فحــتى الأنظــار البنيويــة الشــكلية رأت أنــه لا يمكــن    ،عملهــا في التواصــل  ول في تحليــل ظــاهرة اللغــة ووصــف آليــةالوصــ

  2لأدوات لاستكمال وضعه.عزل المعنى عن الدراسة العلمية للسان إلا cلقدر الذي تتوافر فيه ا

ويعــرف علــم الدلالــة بكونــه علمــا خاصــا بدراســة المعــنى في المقــام الأول ومــا يحــيط ³ــذه الدراســة أو يتواصــل معهــا في  

وتراكيــب)    ،عبــارات  ،قضــاf أو فــروع كثــيرة صــارت اليــوم مــن صــلب علــم الدلالــة كدراســة الرمــوز اللغويــة (مفــردات

ات الدالة بحيث هي كون الشيء رسالة يلزم من العلم به العلم بشـيء آخـر والشـيء  وغير اللغوية كالعلامات والإشار 

  3الأول هو الدال والثاني هو المدلول.

 

 .146، ص 2002 1ط  -المغرب -ينظر: حسن |ظم: البنى الأسلوبية: دراسة أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1
 اللغة العربيـة وآدا³ـا، نعمان عبد الحميد بوقرة: اتجاهات الدراسات اللسانية الحديثة في المملكة العربية السعودية: دراسة وصفية تحليلية، اÏلة الأردنية في2

 .253م، ص2013هـ/ كانون الثاني 1434صفر  1، العدد9اÏلد 
م، ص 2007هـــ/ 1427 1تقــديم: الــدكتور عبــد الحميــد، دار الأمــل للنشــر والتوزيــع، الأردن، ط هــادي eــر: علــم الدلالــة التطبيقــي في الــتراث العــربي، 3

29. 
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وقد أصبح لعلم الدلالة مصطلحات عند الدارسين المحدثين منها ما يسـمى "cلوحـدة الدلاليـة" الـتي هـي كلمـة سـواء  

  1للكلام منطوقا أو مكتوc.كانت اسما أو فعلا أو حرفا فهي التي تمثل المكو|ت الأساسية  

اللغــوي العــربي في بعــده التطبيقــي كــان    لقــد كــان لعلــم الدلالــة في الــتراث العــربي شــأن كبــير بــل يمكــن القــول إن الفكــر

قائمـا علـى وصـف المعـنى وتحليـل أنماطـه المختلفـة فقـد كـان علـم الدلالـة مـن أولى فـروع البحـث اللسـاني ظهـورا عنــدما  

نزل القرآن يتحدى العرب ببيانه وإعجازه حاملا بين طياته ثورة أدبية واجتماعية وأخلاقيـة ومعرفيـة ولغويـة فتحـداهم  

  2يملكون ويعرفون.في أعز ما 

  وفي القصيدة نجد قول الشاعر:

  وفي العراق جوع

فهذا السطر الشعري يوحي بمتضـمنات تحليـل علـى أسـباب هـذا الجـوع أي أنـه لـيس ثمـة خصـب أو لـيس ثمـة عوامـل  

  طبيعية واصطناعية تنتج الوفرة ومن ثم ليس هناك حصاد.

  وفي سطر شعري آخر:

  الحصادوينثر الغلال فيه موسم  

إن موسم الحصاد يقف بمواجهة (الجوع) لكن لا ليلغيه بل ليكرسه عـبر هـذا التنـافر النـاتج بـين المعطيـين وأن السطـر  

  الشعري الثالث

  لتشبع الغرVن والجراد

يجيء ليخفف بين وطأة التنافر بين السطرين الشعريين الأول و الثاني إنه السطر الثالث سطـر الغـرcن والجـراد يحـاول  

ن يطرح تفسيرا لمعضـلة السطـرين الأول والثـاني أو أنـه يحـاول أن يصـوغ التنـافر مـن دون أن يحلـه حـلا Sمـا، فـالعراق  أ

  يجوع لا محالة حين ºكل موسم حصاده الغرcن والجراد.
 

جمــادى الثانيــة  27، ع 10ينظــر: عليــان بــن محمــد الحــازمي: علــم الدلالــة عنــد العــرب، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدا³ــا، ج 1
 .709هـ، ص 1424

 .254الحميد بوقرة: اتجاهات الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكره، صنعمان عبد 2
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بعـــدا سياســـيا يفضـــح غـــرcن    -علـــى نحـــو مؤكـــد   -إن قصـــيدة أنشـــودة المطـــر تؤكـــد هـــذا المعـــنى مـــرارا وتكـــرارا لتتضـــمن

ولكــن بتغيــير    ثــث وجــراد الســهول الخضــر، إذ تعــود هــذه القصــيدة إلى ممارســة هــذا الفضــح علــى الأســلوب نفســهالج

  جذري من |حية معينة لننظر إلى السطرين الشعريين:

  نجوع   -حين يعشب الثرى  –وكل عام  

  ه جوع ـــــــــــــــــــما مرّ عام والعراق ليس في

جملة اعتراضية (حـين يعشـب الثـرى) تفصـل مكـو|ت الجملـة الأصـلية عـن الـبعض  نلاحظ في السطر الشعري الأول  

  1الآخر.

  ر)ـــــــــــــــ ــــودة المطــــــــــــــــ ـــدة: ( أنشـــــــ ــــن القصيـــــــــــــــــمت

  ر  ـــة السَّحَ ــــــــ ـــعينَاكِ غابتَا نخيل ساع

 ــــمَ عَنْهما القَ أو شُرْفَـتَانِ راَح ينَأى    ر ـــ

  ومَ رُ ــــــــ ـــالكُ   قُ ورِ مان تُ سُ بْ ين ت ـَحِ   اكِ عينَ 

  ر في rََ   مارِ اء ...كالأقْ وَ ضْ الأَ   صُ رقُ وتَ 

  ر ـــــــــ ـــحَ السَّ   اعةَ ا سَ نَ وهُ   افُ جدَ بمِ   هُ جُّ رُ ي ـَ

  وم ـــــــــــــــ ـــجُ ا النُّ مَ هِ يْ ورُ في غُ  ضُ ـــنبُ ا تَ نمَّ أَ كَ 

  قــــــــيفِ ى شَ سَ من أَ   ابٍ بَ في ضَ  انِ غرقَ وتَ  

  اءــــــــ ـــَالمس  هُ دين فوقَ اليَ   حَ رَّ سَ   حرِ البَ كَ 

  ف ـــــــ ـــيرِ الخَ   ةُ ــ ـــاشَ عَ يه ارتِ اء فِ تَ فء الشِّ دِ 

  ياءُ ، والضِّ لامُ ، والظَّ يلادُ ، والمِ وتُ والمَ 

 

 .198م، ص 2002 1، ط -المغرب–حسن |ظم: البنى الأسلوبية: دراسة "أنشودة المطر" للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 1
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  اء  ـكَ البُ   ةُ ـــــــــــعشوحي رَ رُ لءَ  مِ   يقَ ستفِ تَ ف ـَ

 ــــعة تُ ـــــــــــــــــيحشِ وَ   شوةٌ ونَ    اء ــم السَّ   قُ انِ ـــــــــــ

  ر مَ ن القَ م افَ ــــــــــــ ــــفل إذا خَ الطَّ   شوةِ نَ كَ 

  وم يُ الغُ   ربُ ــــــ ــــش تَ   بِ ا حالسَّ   قواسَ أن أَ كَ 

  ر... طَ ـــــــ ــــفي المَ  ذوبُ تَ   رةً ـــــــ ـــقطْ فَ   طرةً وقَ 

  ومرُ الكُ   ائشِ رَ في عَ   الأطفالُ   رَ ــــــــــــــ ـــكَ رْ وكَ 

  ر جَ على الشَّ  يرِ صافِ العَ   متَ صَ   غتْ غدَ ودَ 

  رطَ ة المَ ودَ نشُ أُ 

  ...1مطر 

  مطر... 

  مطر... 

  الزَ ـــ ـــلا تَ  يومُ ، والغُ ساءُ المَ   اءبثَ ت ـَ

  الـ ـــقَ ا الثِّ هَ وعِ مُ من دُ   حُّ سِ ا تَ مَ  حُّ سِ تَ 

  ام نَ ي ـَ  أنْ   لَ بْ ي ق ـَهذِ ت يَ  Vََ فلاً طِ   نَّ أَ كَ 

  ام عَ   بلَ قَ  اقَ فَ  أَ ه التيِّ مُّ أُ   نّ �َِ 

  الِ  السؤَ فيِ  لجََّ  ينَ حِ   ا، ثمَُّ دهَ يجَِ   مْ لَ ف ـَ

  ود..." عُ ت ـَ  دٍ غَ   دَ عْ :" ب ـَوا لهُ الُ قَ 

  ودعُ ت ـَ  نْ أَ   دَّ لا بُ 

 

 .123للتعليم والثقافة، ص  بدر شاكر السياب: أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي1
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  ا هناك rَّ اق أَ فَ الرِّ   سَ امَ £ََ   نْ وإِ 

  ود حُ ة اللُّ مَ وْ ام ن ـَنَ ت ـَ  لٍّ التَ   نبِ اِ في جَ 

  رطَ المَ   بُ رَ شْ ا وتَ ا¤َِ رَ ت ـُ  نْ مِ   فُ سِّ تَ 

  اكبَ الشِّ   معُ ا يجَْ ينً زِ ا حَ ادً يَّ صَ   انَ كَ 

  ر دَ اه والقَ يَ المِ   نُ عَ لْ وي ـَ

  رمَ القَ   لُ فَ �َ   ثُ يْ اء حَ نَ ر الغِ ثُ ن ـْوي ـَ

  ... مطر

  ... مطر

  ؟رطَ المَ   ثُ عَ ب ـْي ـَ  نٍ زْ حُ   يُّ ين أَ مِ لَ عْ ت ـَأَ 

  ر؟مَ ا اrَْ ذَ ريب إِ اٍ زَ المَ   جُ شِ نْ ت ـَ  يفَ وكَ 

  اع؟ يَ لضَ Vِ  يهِ يد فِ حِ ر الوَ عُ شْ يَ   فَ يْ وكَ 

  اع يَ كالجِ   -اقِ رَ المُ   مِ الدَّ كَ –اء  هَ تِ  انْ لاَ بِ 

  رطَ ى هو المَ تَ وْ المَ ال، كَ فَ طْ ، كالأَ بِّ كالحُ 

  ر طَ المَ   عَ مَ   انِ يفَ طِ  تُ ن بيِ اِ تَ لَ قْ ومُ 

  وق البرُُ   حُ سَ تمَْ  يجِ لِ اج الخَ وَ مْ أَ   برَْ وعَ 

  1ارحَ والمَ   ومِ جُ Vلنُّ   اقِ رَ العِ   لَ احِ وَ سَ 

  وق رُ لشُ Vِ   مُّ ا £َِ rََّ أَ كَ 

  ر �َ دِ   مٍ دَ   نْ ا مِ يهَ لَ عَ  لُ يْ اللَ   بُ سحَ يَ ف ـَ
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  يج لِ  خَ :" /َ يجِ لِ لخَ Vِ  حُ يصْ أَ 

  ىدَ ار والرَّ حَ المَ وَ   ؤِ لُ ؤْ اللُ   بَ اهِ  وَ /َ 

  ى دَ الصَ   عُ جِ يرْ فَ 

  يج: شِ ه النَ نَّ أَ كَ 

  يج لِ  خَ " /َ 

  ى..." دَ ار والرَّ حَ والمَ   بَ اهِ  وَ /َ 

∗∗∗∗  

  ودعُ الرُّ   رُ خَ ذْ اق يَ رَ العِ   عُ سمْ أَ   ادُ كَ أَ 

  البَ ول والجِ هُ  السُّ وق فيِ البرُُ   نُ زِ ويخَْ 

  ال جَ ا الرِّ هَ مَ تَ ا خَ هَ ن ـْعَ  ضَّ ا فَ ا مَ ذَ  إِ تىَّ حَ 

  ود ثمَُ   نْ ح مِ /َ الرِّ   كْ ترُْ تَ   لمَْ 

  رٍ ثَ أَ   نْ مِ   ادِ  الوَ فيِ 

  رطَ المَ   بُ رَ شْ يَ   يلَ خِ النَّ   عُ سمَْ أَ   ادُ كَ أَ 

  ينْ رِ اجِ هَ والمُ   نُّ ئِ ى تَ رَ القُ   عُ سمَْ وأَ 

  وعِ لُ لقُ وVِ   يفِ ادِ جَ لمَ ون Vِ عُ ارِ صَ يُ 

  : ينْ دِ شِ نْ ود مُ عُ يج والرُّ لِ الخَ   فُ اصِ وَ عَ 

  ر... طَ " مَ 

  ر... طَ مَ 

  ر..." طَ مَ 
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  وع جُ   اقِ رَ  العِ وفيِ 

  1ادصَ م الحَ وسِ ل فيه مَ لاَ الغَ   وينثرُ 

  اد رَ ن والجَ رVَ الغَ   لتشبعَ 

  ر جَ وان والحَ ن الشَ وتطحَ 

  رٌ شَ ا بَ ولهَ ول حَ قُ في الحُ  روُ دُ حتى تَ وَ 

  ر... طَ مَ 

  ر... طَ مَ 

  ر... طَ مَ 

  وعٍ مُ ن دُ يل مِ حِ ة الرَّ يلَ ا لَ فنَ رَ كم ذَ وَ 

  ر... طَ لمَ Vِ -ملاَ نُ   نْ ا أَ وفً خَ   –انَ لْ لَ ت ـَاعْ   ثمَُّ 

  ر... طَ مَ 

  ر... طَ مَ 

  اءمَ السَّ   تْ ا كانَ ارً غَ ا صِ نَّ كُ   نْ أَ   نذُ ومُ 

  اءتَ  الشِّ فيِ  يمُ غِ تَ 

  ر طَ ل المَ طِ هْ وي ـَ

  وع نجَُ   -ىرَ الث ـَ  بُ شُ عْ ي ـَ  ينَ حِ   - امعَ   لَّ كُ وَ 

  وع جُ  يهِ فِ   سَ يْ اق لَ رَ ام والعِ عَ   رَّ ا مَ مَ 

  ر... طَ مَ 
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  ر... طَ مَ 

  ر... طَ مَ 

  ر طَ المَ   نَ ة مِ طرَ قَ  لِّ  كُ فيَ 

  هرِ الزَّ   ةِ نَّ جِ أَ   نْ اء مِ فرَ اء أو صَ رَ حمَْ 

  اةِ رَ والعُ   اعِ يَ الجِ   نَ مِ   معةٍ دَ   لُّ وكُ 

  يد بِ العَ   مِ دَ   نْ مِ  اقُ رَ ت ـُ  ةٍ طرَ قَ   لُّ وكُ 

  يددِ جَ  مٍ سَ  مَبْ ارِ ظَ في انتِ  امٌ سَ تَ ي اب ـْهِ فَ 

  يدلِ وَ   مِ ى فَ لَ عَ   تْ دَ رَ وَ ت ـَ  ةٍ مَ لَ أو حَ 

  اةيَ الحَ   بَ اهِ  وَ تيِ الفَ   دِ  الغَ المَ  عَ فيِ 

  ر... طَ مَ 

  ر... طَ مَ 

  ر... طَ مَ 

  ر طَ المَ   دَ عْ اق ب ـَرَ العِ   بُ شُ عْ ي ـَسَ 

  يج... لِ  خَ يج: " /َ لِ لخَ Vِ  يحُ أصِ 

  ى" دَ ، والرَّ ارِ حَ ، والمَ ؤِ لُ ؤْ اللُ   بَ اهِ  وَ /َ 

  ى دَ الصَّ   عُ جِ يرَْ فَ 

  يج: شِ ه النَ أنَّ كَ 

  يج لِ  خَ " /َ 

  ى دَ ار والرَّ حَ المَ بَ اهِ  وَ /َ 
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  ار،ثَ ه الكِ اتِ بَ هِ   نْ يج مِ لِ وينثر الخَ 

  ار حَ اج، والمَ جَ الأُ   ةٌ وَ غْ ال رَ مَ ى الرِّ لَ عَ 

  قٍ يرِ غَ  سٍ ئِ Vَ   امِ ظَ عِ   نْ ى مِ قَ ب ـَا ت ـَومَ 

  ىدَ الرَّ   بُ رَ شْ يَ   لَّ ين ظَ رِ اجِ هَ المُ   نَ مِ 

  ار رَ قَ يج واللِ ة الخَ لجَُّ   نْ مِ 

  يقحِ الرَّ   بُ رَ شْ ى تَ عَ ف ـْأَ   فُ لْ اق أَ رَ  العِ وفيِ 

  ى دَ لنَّ ات Vِ فَ ا الرُّ ¤ُّ يرُ   ةٍ رَ هْ زَ   نْ مِ 

  ى دَ الصَ   عُ سمَْ وأَ 

  1يج: لِ  الخَ فيِ   نُ رِ يَ 

  ر... طَ " مَ 

  ر... طَ مَ 

  ر... طَ مَ 

  ر طَ ن المَ مِ  ةٍ رَ طْ قَ  لِّ  كُ فيِ 

  رهْ ة الزَّ نَ جِّ ن أَ اء مِ رِ فْ راء أو صَ حمَْ 

  اة رَ اع والعُ يَ الجِ   نْ مِ   ةٍ عَ مْ دَ   وكلُّ 

  يد بِ العَ   مِ دَ   نْ مِ  اقُ رَ ت ـُ  ةٍ طرَ قَ   لُّ وكُ 

  يددِ جَ  مٍ سَ بْ مَ  ارِ ظَ تِ  انْ فيِ   امٌ سَ تِ ابْ   يَ هِ فَ 

  يدٍ لِ وَ   مِ ى فَ لَ عَ   تْ دَ رَ وَ ت ـَ  ةٌ مَ لَ أو حَ 
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  اة"يَ ب الحَ هَ اِ  وَ تيِ الفَ   دِ الغَ   المَِ  عَ فيِ 

  1. رُ طَ المَ   لُ طِ هْ ي ـَوَ 
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لقــد ســعى هــذا البحــث علــى امتــداد فصــوله إلى الوقــوف عنــد مفهــوم اللســانيات وفــق رؤيــة البحــث مبينــا فروعهــا  

أشـرف هـذا البحـث علـى 6ايتـه فإننـا نخلـص  ومدارسها، مركـزا علـى النقـد الأدبي مسـتقطبا مقاييسـه وأنواعـه أمـا وقـد  

  إلى أهم النتائج التي توصل إليها:

لقـــد عـــرف اللســـانيات علـــى أ6ـــا علـــم يخـــتص بدراســـة اللغـــات ويتضـــمن دراســـة الخصـــائص والتراكيـــب والتشـــابه   - 1

 والتباين بينهما.

رة البشــرية والثانيــة  ترتكــز علــى فــروع أهمهــا: اللســانيات العامــة والوصــفية بحيــث الأولى درســت اللغــة مــن الظــاه - 2

 وصف لغة ما،  تناولت

  أما اللسانيات التاريخية تناولت تطور اللغة عبر العصور. -

اللســـانيات النظريـــة والتطبيقيـــة فالنظريـــة تصـــوغ نظريـــة لبنيـــة اللغـــة ووظائفهـــا، والتطبيقيـــة Xـــتم بتطبيـــق مفـــاهيم    -

  اللسانيات ونتائجها.

اللســانيات المضــيقة والموســعة دون أن يتطــرق الباحــث إلى أبعــاد عــدة فإنــه يختصــر ليــدرس اللســانيات المضــيقة    -

  في اللسانيات الموسعة كالاجتماعية والثقافية... الخ.وإذا اختلط ببعض الجوانب السابقة فسيندرج 

للغـة، مدرسـة كوبنهـاغن أقـرت    تقوم اللسانيات على مدارس أساسية هي: مدرسة براغ حددت الوظيفة الحقيقـة - 3

ــبرت اللغــــة نظــــام مــــن   ــة الســــياق: مدرســــة ســــابير اعتـ ــا هــــي صــــورة أو شــــكل، مدرسـ ــة ليســــت مــــادة وإنمـ ان اللغـ

 الأصوات اللسانية، المدرسة التوزيعية أrنت أن اللغة قابلة للملاحظة المباشرة.

ــ - 4 ــب النضـ ــن جوانـ ــف عـ ــى الكشـ ــوهره علـ ــد الأدبي يقـــوم جـ ــث إلى أن النقـ ــل البحـ ــني في النتــــاج الأدبي  توصـ ج الفـ

 وتمييزها عما سواها.

 الغرض من النقد الأدبي هو تقدير الأثر الأدبي لبيان قيمته. - 5
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لقـد توصــلنا إلى أن النقــد ضــرورة مــن ضــرور~ت الحيــاة لا تسـتغني عنهــا مــا دامــت تتطلــب التقــدم ومحاولــة الــبراءة   - 6

 من النقص والتخلف.

  اللسـانيات rلنقـد الأدبي إذ أنـه دي سوسـير العـالم اللغـوي لـه أثـر كبـيروقف البحث على العلاقة التي تـربط بـين   - 7

 في النقد الأدبي.

ــعي دؤوب   - 8 ــا زالـــت في سـ ــداوليات ســـعت ومـ ــداليات والـــدلاليات والتـ ــورات كـــبرى الـ ــانيات ثـــلاث ثـ عرفـــت اللسـ

مقدمــة    لوضــع مبــادئ عامــة لم تكــن مقدمــة طبيعيــة لمــيلاد فكــرة البنيــة في اللســانيات فحســب بــل كانــت أيضــا

 لدخولها مجال النقد الأدبي لتداخل المناهج النقدية في اللسانيات وتصبح جزءا منها.

سـيرا لا يـدع مقـالا لباحـث  وفي الختام لا نـدعي بمـا توصـلنا إليـه مـن نتـائج أننـا قـد سـير� كـل أغـوار هـذا الموضـوع  

الكافية لدور اللسانيات في النقـد الأدبي وكشـفنا  فيه، ولا ندعي أننا قلنا الكلمة الفصل ولا أننا قدمنا الصورة الوافية  

عــن كــل خصــائص، بــل مــا قصــد� إليــه في هــذا البحــث المتواضــع أن نطــرق rب مجــال لســاني مــازال خصــبا لم يكثــر  

الباحثين إلى خوض غماره، و�مل أن تتلو بحوث أخرى تغير ما قد ورد في هـذا العمـل مـن نقـص راجـين مـن الله أن  

  مع شتات هذا ا�ال.نكون قد وفقنا لج

  آخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين.
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